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بطاقة حياة 


« هو 3 السيد ؛) محمد رشيد بن على رضا بن محمد سمس 
الدين بن محمد يهاء الدين بن متلا علي تخليقة القلموني 
١9890‏ -41ه؟1١هاه‏ 5م١1‏ - 55 ام )انسبة إلى بلدته 
؛ القلمون ».. إخدى قرى نواجي ١‏ طرابلس » الشام. 

ه.ولقد نزحت أسرته إلى « القلمون 6 من بغداد - فهر 
بغدادي الأصل - أما لقب « السيد » - الذي اشعهر بده واعتر 
يه - افلآن أسرته « شريفة 6 يرتفع:نسبها إلى الإمام الحسين 
ابن على بن أين .طالب 89 . 

» ولد رشيد رضا بقرية 9 القلسون » في ( 71 جماذتن الاو 
سق ١/198‏ أكتوير منية' 1451م ) وللشرق العربى 
عتاضع للدولة العثمائية.. و و طرابلس » الشام ولاية من ولاياتها. 


الأولى بعريتى على غادة عصرة؛ فحفظ القران الكرع: وجل 
بأسباب التعليم التى تؤهله كى يكون عالمتا من غلماء الإسلام.. 


١ 2‏ . 1 ا 
« وفي أخخيط المتدين للاسرة بدا رشيد رضنا يتلقى دروس تعليمه 


وفي ٠‏ طرابلس » - غاصمة الولاية - الفجق بالمدرسة الوطنية 


الإسلامية.. كما درس في ١‏ ييروت »).. وانتهى به المعداف يعيك 


علس سس سسحت ببزاقة حياة 


أن .درس علوم: القرآن الكريم: والحديث التبوي الشريف» واللغة 
العربية: والفقه - إلى نيل شهادة ١‏ العالمية » من طرابلس» بعد 
أن حضل ماايشايه علوم الأزعيز الْشم شريف في مصير 

« ولقد تتلمذ في تعليمه هذا على ثفر من علماع سورية 
وأدبائهة البازوين»: مثل: الفيت: حسين. امسر( 119313 - 
باااسلة م١‏ - 4 :وام )نز والشيخ عبد ال لغنى الرافعي 
وعدم ؟ أ ع برع اه] ١‏ كما - القخامع 

© ولقد كان تخصيله ثمرة لمنهح دراستئ يغلب عليه الطابع 
السلفي؛ الذي هعم و بالمتشوكل مع فضيلة التدقيق فى 
١‏ الأسائيد 4 دينية كانت علوم هذا ١‏ المقؤل ] أو تأريحية. 

« ومن الكتب التي طبعت فكره ووجهت سلوكه - في 
المرحلة الأولى من حياتة - كتاب:( إحياء علوم الدين ) لححجة 
الإسلام أبى حاميك ‏ |! لغزالي ( وة4 - ق.ةهلارة.١‏ - 
ااام 4 فلقد مال به ! لى. الرهدء وبلكه قف سللك 
الصوفيةع فأصبح واحذا من ١‏ المريدين » في ١‏ طريقة النقكبندية ؛ 
الصوقية الشهيرة.: 

واشتغل بالوعظ والإرشاد في قريته والقرى ا غاورة لها, حتى 
لقد كانت نرهاته التي يروّح بها عن نفسه في القزى امجاورة 
تخالا لعظات :يلقيها على الباسن»: مشتعيئًا يكب المواعظ 
السملفية».من أمغال تب ( الزواجر عن اقتراف الكبائر ): 


« ولقد تيا له فى هذه الفت ة ان يتذدرب على الخطابة الدينية 
ندا 5 1 ع 2 2 5 - 
فأجادها.. كما طمح إلى الكبابة:: فالف كتابًا عن 5 الشكمة 


ب 


8 8 1 
الاخدادق» وكيك انها هي والوجندان فقيل ها الإ تتنان: 


ع 


8 ولقد تهنادف أن ولت الدولة العتعاثية على طرابلس.ى 
1 متصرقا 1 كان مذ انصار الخريةع هو حسم باس سافي : ؛ وفى 


أحل: الاجتماعات التى عتضرها عتظب الشيخ رشي رضنا 


وحيد ان يكون العمإ هد معبار الثما 
0 أ عا أنو 
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العروة الوتقفى. 6.. والنتى توقفت بعد ثماتية عشر عندد|: ٠.‏ فقرأ 
الشيخ رشيد هله الأعدات التي أحيتت. تقالاتها تها في عقله 
ووجدانه اثقلابا اشاملا.. فأحذ يمحث عن بقية أغعداد اجلة؛ 
على مطالعتها وفقيها مرات وعرات: قتغيرت صورة الإسللام ف 
فكرف رن الى 
الحياة.. قلم يعد الإسلام هو زهد ( إحياء علوم الدين ).. ولع 
يعد المسلم هو السلفي العا كف على إضلا- العقيدة وحدها.. 
وإغا تندى له الإسلام - مع ذلك - الدين الذي يوازن: بين 
الديء ن والدنيا. : والشرد واجموخ.. والحضارة والشعاثر.. والتميدن 
وتظهير القلوب.. الإسلام امجاهد فى سبيل إصلاخح ذليا المسلمين؛ 


58 5 11 ل َ 1 ١‏ 
يكبي انيه يداك اعسمطلم الدمود جي؛ ورساعةه ف 


الى عئ الشبيل لإصلاح أعراهم وسعادتهم فيها!. 
ولقد تحىدت الشيخ +« رشيد عر هذا الاتقلاب الذي اله 
مقالات ( العروة الوتقى ) في حياته - وهو لما يزل طاليًا للعلم 
في ظرابلس - ققال: 
. لم إني رأيت في محفوظات والدي بعض نسخ ( العروة 
ا ) فكان كل عدد عنها كسلك من ل انصل بي 
فأحدث في نفسي من الهزة والانفعال والحرارة والاشتعال ما قذاف 
بي من طور إلى طور: ومن خال إلى خال.. كان الأثر الأعظم لتلك 
المقالات الاصلاحية الإسلاهية. ون بليه تأثير المقاللات السياسية في 
المسألة المصرية: والذي علمته من نفسي ومن غيري ومن التاريخ أنه 


يطاقة حياد م22 ل يي ال 


لم يوجد لكلام عربي في هذا العصر ولا في قرون قبله بعض ما كان 
لها من إصاية موقع الوجدان من القلب. والإقناع من العقل؛ ولا حد 
للبلاغة إلا هذا.. :!! 

لقد تعلم من ( العروة الوثققى ) أن الإسلام ليس روحاليا 
أخرويًا ققطء بل هو دين روحاني جسماني؛ أنخروي دنيوي» 
من مقاصده هداية الإنسان إلى السيادة في الأرض بالحق؛ ليكون 
خليفة للّه في تقرير انخبة والعدل!. 

وهو لمعي معسورًا معام ذلك الانقلات الذي مك الدع 
فيقول: 

« ولقد أحدث لي هذا الفهم الجديد في الإسلام رأيًا فوة 
الذي كنت أراه في إرشاد الملمين؛ فقد كان همي قبل ذلك 
فخصوزا في تصحيح عقائد الملمين ونهييم عن الخرمات»؛ 
وحثهم على الطاعات؛ وتزهيدهم 85 الدنيا. _ علقت نفسي بعك 
ذلك بو جوابا إرشاد المسلمين عيأ مياه إلى المدئف وامحافظة على 
ملكهم: ومباراة الأثم العزيزة في العلوم والفنون والصباعات؛ 
وجميع مقومات الحياة. فطفقت أستعد لذلك استعداذا.. .١‏ 


ومنل ذلك التاريخ وهذه التحولاات في الفكر والح لعو هات 


كا 
ثاقت ننسيه لإقامة الفيلة يبته ويحن تقال الدين الأقفاتى 5 
الى كان يعي يوفيك بالأعينانة والاماء ابو سيان عسلية 0 


الذي كان 3 عاد من فنشأة إلى معيم -. قكتب لشم شيك أ 


0 بطاقة ححياة 


الأفغانى كتايًا بلِيمّا امعلأتعياراته بشحنات الإكبار والإعتجاب 
والتبفد.. 

ثم سحت له الفرصة فلقي الشيخ محمد عبده مرتين» لقاع 
عابية!: 

المزة الأولى: عندما ذهب الأستاة الإمام لزيارة « المدرسة 
اخاتونية 4 بطرابلس. 

والمرة الثانية: عند زيارته لطرايلس» مصطافء وبصحبته القانوني 
المصري البارز أحمد فتحي باشا زغلول ( 178٠١‏ - 5575اه/ 
#اخم1 - ةاعم ). 

وفى .هنين اللقائين عبر الشيح رشيد للأستاة الإمام عن 
إعتجابه به وبالأفغاني» وعن تأثير ( العروة الوثقى ) في التخول 
الذي حدة: له وكيف اتقلت به من طور إلى طورء فأخرجته 
من قوقعة ٠‏ النتسك الصوفي ؛ إلى رحاب « الإسلام المصلح » - 
على نحو ما صنع الأفغاني بالشيخ محمد عبده عندما تقابلا 
بمصرء في مطلع سيعيئيات القرن و عشر!.. 

رلك قن لشيخ رشيد في السفم ل الاسمتا حائة ليتتلمل على 
الأقغاني. . فلقد كان يعلم أن المناخ هناك - من الناحية الفكرية - 
قاتل للإبداع والطموح.. وأن الأفغاني - في الامنتانة - يخيط 
يه “مين جواسِيم ى السلطان أكر مما يحيط به من التالاميل!: 


« لما توفي الأفغاني ضنة ( 315 1ه//ا463 ام ): ا توحدت 


بطاقة حيأة 1 
: 2 2 8 5 َ_ 1 - 1:1 1 0 اآاء لم ||| 5 3 
و ححهة 0 رصيدة قات لف رك فحام هده الى كم ١‏ -2 
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نتححخك فن الشية محمد عيندة اعمتاذاء و ليكحون من وعد هه اميقم 
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محخويل غيادة 92 حمسال الدين!.. واعحد يفيت عل ره 1 شماه قأد آخر 
3 - [| هه 0 
عن اج ق عن وبر 0 اخجج 1| 3 ]| العفو د 8 نشوا نه رحلتة 


]| 
نا 


الإسخندريةع ف صلها شماع الجمعية / أل وعحتب. يه ا اهم 


كما يقول -.. ثم تسلل إلى إحخدى السفن الذاهية 
١‏ ٍٍ 2 أ 

اول ل لمهم حبك “لاا شار اع + 31 5 
١‏ طنطا :+ ١‏ فالمنتصورة ؛؛ ١‏ قدماط 4 ( تجلنهلا 0 - ثانة 

لم 1 : القناس 3 انق كر الحجتت 7 و سي عق داعم 
١‏ د سهمير سنة لارام ل حى وفى أنيومع التالى - هاضوة - 


ذهب لزيارة الاستاذ الماع 


|]ء ع - 7 1 55 عد | 1 رح 
ا 2 7 - 
. فى العا ع5 م يع ٠‏ فب الماشيك عاى طريق عك ةبه 
فنأ 8 1 ]2ت 7 1 08 2-8 
بتعميه ا س- جرجة حاتنتث وافال 6 هوكو عقادعة 
سه 7ك 0 يذ كت 


١‏ فلقد كبت أعتقد أن استعدادي كله يقى ضائعا إذا بقيت 
في سورية: وأنه لذ يمكن 5 يظهر غذا الاستعداد بالعمل إلا 8 
مصر.ء لا فيها من اخرية المققودة فى اللاد العتمانية.. ؛! 

ولقد كانت غيبه - وهو يفكر فى. تحفيق. طلموخاته 
هر كياله. وحؤل اتجاهه. وهيأ له الاكفاف الصادق لحقيقة 
الإسلام - حداتثك 0 العروةٌ الوئقى ( كيو بريد اضدار جاه 
تخل محل ( العروة ) وتواضل رسالتها.. وخمل هذا الإسلام 


فده للافغانى؛ وتلمدة غلمة و سالعة له 30 قلعم / المدا, ا( 0 
: وتتلها 51 تت 2 


55 5 | أد | . ا 1 ١ ١‏ |1 2 | 1 
وهي عله عي يا لي | نيياك رايا هي ! ابعر وم لو بي ا 
لا 3 -5 لي 8 1 
الخديدة؛ وليكن هو ١‏ ترجمان افكار » الاستاذ الإمام.. قلا بد 


لهذا الأصلاح مول 1 تر سان ؛ و هو هذا الت جمات.. ولمكن 
١‏ المدار )هئ الامتداذ الجديذ؛ والمتطم 32و للعروة الويقى 0 


ه وفي لقائه بالأستا الإهام - و بى ١‏ 


شعبان متة 3 11 اهم 
”١‏ ديسمبراسدة /691زام ). - عرض عليه مشروعة- م 
إضدار مجلة ( الما ر ) -نقبار كه الأاذ الماع 55 أن استوتق 
أن النجلة 9 مسحت فى مرضوع هرض الأفة وضعفها. روفي 
معالجتها بالتربية والتعليم ونشر الأفكار الصحيحة للمقاومة الجهل 
والأفكار الفاسدة الى فشبت: كالخير والخرافات:. ؛ 7 3 
ضاحب امش روع - الشيخ سد لط ان 


الأزواج اله تنيت 1[ 
ال ال د 


علية عاهًا أو عاعين حتى يستقر ويجلبت 

الاستمران..: وفى هذا اللقاء قال الأمعاذ الأعام للشيخ رشيدك: 
- إن كان هذا فهو خسن : وهذا أشرف الاعمال وأفضلها. 

وأنا إذا كنت على ثقة من مشرب هذه الجريدة فإني أساعدها 


بكل جهدي. 


مس هه 


بعراقة حياة 3# 


تابه الشيخ رشيد: 

- إني أعاهدكم على أن أكون معكم كالمريد مع أستاذه - 
على نحو مما يقرل الصوفية - ولكني أحفظ لنفسي شيئًا واحدا 
أخالفهم فيه. وهو: أن أسأل عن خكمة ما لا أعقله. ولا أقبل 
إلا ها أفهمه, ولا أفعل إلا ها أعتقد فائدته. 

فال له الرمام: 

- هذا ضروري لا بد منها! 

ه وفي لقاء تال - في ( + شعان اهم يتاير 
وام ) - طلب الأمعاذ الإمام من الشيخ رشيد: 

لصيو لزيا ريض الأسزاتة 

؟ - ولا تهتم بالرد على ذامٌ أو متقد 

..١ ول" تخده أحذًا ممن يميهم التاس ( كبراء‎  » 
تستخدمهم نعم.. لكنها لا تكون في خدمتهم!‎ 

قوافق الشيخ رشيد على ما طب الأسعاة الإمام: 

5 9؟؟ شوال سئة 81 ١اه//17١‏ مار عننة كبام ) 
صدر الغدد الأول من جريدة ( الخار ) لتواضل رسالة ( العروة 
الوثقى ) مع مراعاة الزمان والمكان والظروف والملابسات.. 
ومع مراعاة تميز منهج الأستاذ الإعام في أولويات الإصلاح عن 
منهاج أستتاذه الأفغائي في .هذه الأولويات.. صدرت ( المنار ) 
لتركر على الإصلاح الدينى.. وريط الشريعة بالواقع المتطور.. 


وتطهير العقيدة من الخرافات.. وتحرير العقل من الجمود والتقليد.. 
وقد المضائحة بيت انين والملم.. والعقل والنقل.. :والإساذم 
والتمدن.. إلخ... إلخ.. 

ولقد بلغت - في .ذلك - على .امتداد عمرهاء الذي امند 
حتى وفاة الشيخ رشيد ستة ( 754 1هارده 5 ١م‏ ): ما لم يبلغه 
منبر إسلامي شهدته الأمة في ذلك التاريخ.. فكانت» بحن 
ترججمان أفكار » الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده.. أي المنار 
لاعظم تيارات التجديد الإسلامي في العصر الحديث:. وكاثت 
١‏ المشكاة » التى أضاءت من خلالها أنوار العبقرية التجديدية 
للشيخ محمد عيداه. _ ولولاها لذبت 8 عقل هذا الرجل نيرالة 
واثواره على سب سواي:: 

فَفضْلٌ الشيخ رشيد يتعدى حدود التعبير عن حركة التجديد 
التي مثلها الإمام محمد عيدهء إلى الإسهام في قذح زناد هذا 
الفكر المجدد للإمام؛ وتفخير يتابيعه؛ وتهيئة السبل والمداسيات 
وخلق الدواعى لامعمرار تدفقه.. هذا إلى الأسهاء الجاد.والخئلاق 
قٍُ هذا التصيد. كر - وعتااهام عدم - عجل تعدا الفكر 
التجديدي ‏ والإصلاخي إلى سائر أنحاء العالم الإسلامي على 
امعداد.ما يقرب من أريعين غاما!.. 

وعن مكانة الشيخ رشيد من فكر الأسعاذ الإمام.. يفول الأستاذ: 


١‏ إن الله بعث إلى بهذا الشاب ليكون مددًا حياتي: ومزيدًا 


8 227677775757772 اا 


في عمري. إن في نفسي أمورًا كثيرة أريد أن أقولها أو أكسبها 
للأمة, وقد ابتليت بما يشغلني عنهاء وهو - [ رشيد رضا ] - 
يقوم ببيائها الآن كما أعتقد وأريد. وإذا ذكرت له موضوعًا 
ليكتب فيه. فإنه يكتبه كما أحب؛ ويقول ما كنت أريد أن أقرل؛ 
وإذا قلت له شيئًا مجملا بسطه بما أرتضيه من البيان والتفصيلء 
فهر يتم ما بدأت ويفصّل ما أجملت ؛! 

ه ولقذ ان طبيكا أن.يحارب. ( المنار م مغارك. الأستاذ 
الإمام اضنا ختضومه.. وأن تضيب ضاحبة السهامٌ. المضوية إلى 
الأنتاذ الإمام... حعى لقد حاول هؤلاء الخصوم التفريق بدن 
اللخليك الما “كارا عبرا اعراج الشيخ إرشيد من مَعَين 
وأوعزوا إلى الدولة العثمانية أن تستدعيه بحجة أنه معخلف عن 
نأدية لقدنة المسسشكرية!!!. وتكادوا يتححون لولاا أن أنت 
الرجل بالوثائق أنه قد تمتع بالإعفاء من الجتدية لظليه الغلم أوالا 
ثم لبلوغه مرتية العلماع المفعغلين يعدريس العلم بعد ذللك!. 

ها وعفلفا حاتت عنية الأسيتاذ الإعاممسة بر اهم 
ها ةلم 4 كانت “قد رسخت: فى الأذهان .قيقة سلم.بها 
الجميع؛ وهي ان مكانة الشيخ رشيد من الأستاة الإهام هى مكانة 
الإمام من أستاذة الأفغاتق.. وأنه هو رأ حركة الإضلاح 
الإسلامي بعده». وأبرز تلاميذه العاملين في هذا الميدان.. يل لقند 
غبر الأستاة الإمام - تلميكًا - عن هذه الحقيقة في الأبيات التي 
نظمها وعو علن فراش الموت»-عننها عسور رسالته الإسطلاحية 


جح بطاقة حياة 


ومكان الشيخ رشيدء باغتبارة و مرشنًا رشيدًا 0:يأمل. الأستاذ 
الإمام أن يواضل السير بغده على طريق الإصلاح الديتي 
والإحياء الإسلاميء الذي مثلته هذه المدرسة الإحيائية في عصرنا 
الحجديثت.. عبر الامتاذ الإمام عن ذلك» فقال: 
2 ولست أبالي أن يقال محمد 
أبل أو اكعظت عليه الماتم 
ولكن ديئًا قد أردت. صلاحه 
أحاذر أن تقضى عليه العمائم 
وللناس آمال يُرَجون نيلها 
إذا مث ماتت واضمحلت عزائم 
فيا رب إن قدرت زجعى قرية 
إلى عالم الأرواح وانفض خاتم 
فبارك على الإسلام وارزقه مرشدًا 
رشيدا يضيء النهج والليل قاتم 
يمائلني نطقًا وعلمًا وحكمة 
ويشبه مني السيف: والسيف صارم »! 
#ؤيغك وفاة الأمتاذ الإمام» مضئى الشيخ 'رشيد ناهضًا 
بالريادة في ميداك الؤأصلاج الديني :. وكانت غلاقاته قد 


توطدات أوتوثة الام أقطاب الف> 
تو علدت وتوثقت بتلاميد الإمام محمد عبده من افجاب الفجر 


رالصدطافة: والسياشة مسر :» .وأيظًا كركية من أيرز الرصناد 
والمفكرين والمصلحين العرب والمسلمين الذين اتخذوا مصر 
موطبًا لنضالهم بعد أن لجأوا إلى الهجرة قرارًا من اضطهاد 
آل عفمان - بالمشرق .- أو الاستعمار الفرتسي - بالمغرب - 

ه لكن انفراد الشيخ رشيد بالعمل في الحقل الإسلامي - 
بعد :اقاة الأستاذ لام - قد طبع فكره وممارساته بقسمتين لم 
تكونا ملحوظتين عندما كان يعمل في ظل شخصية الشيخ 
مجمك عبده وفكره: 

1 -.فالتكون السلفي التصومي المبكر للشيخ رشيدء 
والذي يهسم و بالمنقول ٠‏ كر من ١‏ المعقول ا والذى كان قل 
توارى: شترة متحبيه للأستاذ الإماغ, قد عاد إلى البروز مزة 
أخخرئ!.. ولقند ظهر.ذللك فى الأجراء التى قنسرها من القران 
الكري مواضلا تفسير 5 الإهام... لقند غلبته 9 الرواية | 
على الدراية .. وغلب: ١‏ المقول » على ١‏ وان 
هلنه. الأجزاء. . وإن ظل للعقل مكان ملحوظ في عطائه 

؟- كذللف زاد الشجام ن الشيخ رشيد لهسيل الستافم- 
في السياسة والعمل السياسي.. فأفاض في معاجة غللاقات العرب 
والأتراك.- والمسألة الشرفية. . والتدحل الاستعماري. الغربى في 
الشرق العربي. والإسلامي-:. كما كان في طليعة الذدين أيصروا 
خطر المشروغ الصهيولي على فلسعلين والعرب والمسلمين. 


١ 


وفى الممارسة السياسنية: وجدتاه قطعا سن أقظطاب 1 -حزاب 
اللامركزية ) الدني 'تألف من مجاهدي المشرق العربى لإبراز 
الكثيان العربي في الإطار العثماني: وهو الحرب. الذي تالف 
بالقاهرة ( 31١ 5/ه1١ 7٠.‏ م ).. ووجدنا العلاقات الوثيقة بينه 
وين حركة الشريفن: عمبين بن على ( 151/7 .اها 
دهم - وام ) لتأميس. دولة غربية مستقلة عن 
العتمانيين.. حتى لقد دعقت لق سنو اب 
استقلكلها 200 جك المللف فيصل ع لين / او ؟1 - 
امع موود -داع58وام غ. وانسختب رئيشا للسؤمر 
السوري قيهاء ولم يغادرها إلا غندما أجهض الاختلال الفرنسى 
هذا الكيآن العر لعربي وم اهم شاع )عن 


يه عتدما أعلن ١‏ 


ه كذلك: وخدنا الشيخ رشيد» ذاغية من ذعغاة الإضلاح 
الدستورئ للدوله الباق" زور الشامع ويخطب الإصلاح 
0 3 1 ا ع ا - ا 5 1 5 
من اقوش ملس الجامع الاموين بلفسئ) عمهما إغلون الدستور 
العتمانى ١‏ عام ذاعم 4 ختى تعد فجرت خطنه 
الصراع تسن أعداء الإصبلاح واتصارم الامر الذي أاضط : إل 

الفرقة إلى التضير! 

ا ا رأينا كاد نه إن | الحجازء والغر اق 3 

ه وذلك غير رحلته إلى حج بيت الله الخرام ١‏ ماهم 
ات 0 1 


بطاقة حياج _]ى]لى]لْل “ ]ىل <<“ طح 8 ١‏ 


ه ناعيك بعلاقاته. الوثيقة بالحركة الوهابية؛ ورعيمها الملك 
عيد العزير آل. سعود ( ١59176‏ - #؟لا له/.6م١‏ 
7 ام )ا وكتابه ( الوهايبيون والحجاز ) شهيد وشاهد على 
هذه العلاقات. 

« لقد برز الطابع السياسي في دعوته الإصلاحية: واحذت 
السياسة الدولية بصراعاتها وتوازناتهاء وتوازنات قواهاء تجد لها 
مكانًا باررًا على صفحات ( الخار ).. من الثورة البلشفية إلى 
المسألة الليبية!.. مرورًا بالهيد ومراكش والحجاز.. إلخ... إلخ:. 
وهو طابع لم يكن بهذا الوضوح علن عهد صحجته للأستاذ 
الإمام.. ب ل إن الشيخ رشيد يكتب عن هذا التحول في افحاحية 
للد الثاني عكر م ١‏ المنار م 1197 اهارة 813)- أئ 
بعل أريع مثوات من وقاة الأسعاد الإعام + فيقول: 

( سالمنا الياسة فساورت ووائيت! وأسلسيا لها فجمحت 
وتقحمت! وكنًا نهجُ بها في يعض الأحيان: تلاك بهاعنا الا 
الإماه! ولم تتل منها ما نهواه إلا بعد أن اصطفاة الله ٠‏ !!.. 


ه وإذا كان التراجع الجزرتي من الشيخ رشيد عن ١‏ العقول ؛ 
لل و المنقول : وعن ١‏ الدراية ؛ إلى و الرواية ) - بعك حياة 
الأستاذ الإمام - هما يحسب عليه.. فإن تزايد الاهتمام عتده 
بالسياسة هو مما يحسب له الآنه كان فى ذلك مسحكيتا لتزايك 


5 > يعياقة عحياة 


حياة الأستاذ الإمام.. وتزايد محاظر العلمائية والتتضير والإلحاد 
على حركة الإصلاح الإسلامي: تبِعًا لترايد التغريب والغزو 
الفمكزي المضائحب لقموم يلق الامنتسار لعالم الإسلام. 

« وإذا كان ( الخار ) قد ظل الميدان الأول. لفروسية رشيد 
رضا الفكرية .. 'فإن مؤلفاته وتمقيقائه'قد كانت 'ميادين أعرى؛ 
هامة ونافعة لهذه الفروسية الفكرية.. ومن هذه الآثار الفكرية 
النفية لهذا الإمام الجليل: 

( تقسير انار ) في ائني عشر مجلذاء فسر فيها اثنى عشر 
جَرَءًا هن. القران الكرع.. وضمنه تقبير الإمام محمد عبدة 
لا قنسرامن /القرآن:: 

و( تاريخ الأستاذ الإمام ) - في ثلاثة مجلدات: -.: 
و ( الوحي المحمدي ).. و( شبهات النصارى وححج الإسلام ).. 
و ( عقيدة الصلب والقداء ).. ٠‏ ( الملمون والقبط والمؤهر 
المصري ).. و ( محاورات المصلح والمقلد ).. و ( الوهابيون 
والحجاز ).. و ( ذكرى المولد النبوي ).. و ( الخلاقة.. 
أو الإمامة العظمى ع.. .و ( نداء للجتس اللطيف ) و ( يسر 
الإسلام وأصول التشريع ). 

ه كما أشرف علق طبع الآثار الفكرية للأمتتاد الإعام.. 
وأعاد - في و اللنار غ - نشر أغلب مغالاات ( العروة الوثقى ). 


0 أ للك ٠‏ تت 5 
8 وكذلك ارات على حتفي العديد معز الكب الثرائية 


ا 


لاسا حلللبللا--اب تت 85٠‏ 


المتميزةة مواصكًة بذلك جهود لجنة إحياء الكتب الغربية - التي 
كونها أستاذه الإمام محمد عبده - من مثل كتب: ( تفسير 
ابن كثير ) و ( تفسير البغوي ) و ( العلم الشامخ في إيثار الحق 
على الآباءم والمشايخ ) للمقبلي؛ و ( شرح عقيدة السفاريني ) 
لابن قدامة» و ( المغني في شرح مختصر الخرقي ) و ( دلائل 
الإعجاز ) للجرجاني». و ( إنجيل برنابا ).. إلخ.. إلخ. 

ه لقّد امعدت حاة هذا الأمام الكبير ثلاثة وثمانين عاما... 
مها خمسوك. عاما اتلآات بالفكر وللمارسة على :طريق 
الإصلاح؛ وغناضية: متد أن ساء إلق «مصيرء: وصحيهم أمتادة 
الأقام متحمد عيده. 

٠‏ حتى إذا حان الأجلء لقث نقسه الزكية تداع يارثهاء فقن 


3 | <- ع اج ب 5 : 2 1 ا 2 
دادت عنصا 8 + ات غائلة يق ا في شل للك انسمة تعم ! اتقاظ تو 
الى 1 أ و كب عنكنا 3 


فقاضت روحه فى (70؟ جمادى الأولى عه 5 اهزة ؟ بوي 
بيه ات 357 اع 304 وذلك يعف أن أدت عق الله فرسيولة صرايكم فى 
ديد البين: وطلب القرة واتعه والسعاده للا لام والمسلمين: 
وذلك حتى تتحقق « للإنسان السيادة في الأرض باحق ليكون 
8 8 1 3 َّ 0 5 5 َِ 5 35 

خليفة لله في تقرير انحبة والعدل.. ولينهض المسلمون ليحافظوا على 
ملكهم: متسلحين بالمدنية, مابقين الأم العزيزة في العلوم والفنون 
والصناعات وجميع مقومات احيناة ), 


فذاك هو الإسلام.. كما كشفت:( العروة الوثتى ) عن 


زول 


وجيه المشرق للشيخ رشيك... فوهب له عحياته.. ومات سشٍِ 
سبيله.. عليه رحمة الله 0 


)١(‏ انظر في ذلك: 
- رشيد رضا ( تاريخ الاستاذ الأمام ).زر لاتقل اناسل تقتاسا رك كل 
ا قي حا أل مشي بابر إن أ ا داع 1١55‏ ) عليعة العاهرةٍ 
عبلة 3551 ام )ع. 


- العام عحيمد محمنه ز الأغمال الكاعلة 00 رم ١‏ 5 اراعة وميل: 3 مكمل 


عمارة: طيعة القاهرة منة ( 47 هام غ. 


ل 


عثار الاحياء والتحديد 


- ومحارية الْتتضير ومظار ده دعاتة ودخصض أدعاءاته عبر 
]0 # سد 8 3-3 
05 اللا وفتسلهب اجاج بادوات سق ة فيةق شبهاته 
كَّ ماه أ 0 - ني 


5-6 والدعوة إلى إقافية الجمغيات 1 المؤسيسات 0 العلميهة. , 


واخيرية.. والاجتماعية 30 لتَكون جهوة ألا عه فى الإحبيلا - فعا 


الإنسان صياغة إسلامية, 


١ 1 ||‏ زا 
5 |! 0 عليه أ 5 > شاه 1 1( 7 5-5 ه 3 ع 
1 ناح دي صر ة 00 موصن البو لقن 0 ع كاد م 
عير 1 1 3 1 ]1 
: | ال بسنا 1 تنعئهر أالهقنا ‏ الهعسعلمج 
فإصاة م ات 0 4 اشع فى ل | 


اك مي 
يري عست 8 و 
3 
تتم والكل إلى المناضة تعفنذاء عايمة م ذأية" ب ه كنا طماه | مره 
الو ل م أيه 


بزال 


(؟ ) 
منار الاحياء والتجديد 


لسسج-. 


لا نبالغ إذا قلنا: إن ( المنار » كانت الإيجاز الأعاظم للإحياء 
الإسلامي على امتداد العمر الفكري للشيخ رشيد رضا.. 
والإثمار الأعظم لفكر هنا المضلح الإسلامي الكبير.. فحتى 
كيه ورسائله ومعاركه الفكرية: بل ومشروعاته العملية - قد 
بدأت وظهرت أولا على صفحات ( المثار ).. 

هالقد مئلات مجلداتها الخمسة والثلاثون يوان تيار الفكر 
الإحياني.. ذلك أنها قد صدَرَتْ: 

- لحمل.رسالة مدرسة الإحياء الديتى. والتجديد الإسلامي 
إلى كل أقطار عالم الإستلام: 

- وتزكية الخيار الإسلامي الوسطي سبيلا للنهضة الإسلامية 
والشرقية... راقضة الحموة الذي يقلد السلقن: والتبعية التي #قلد 
النموذج الحضاري الغربي. 

- وإعادة نشر.مقالات ( العروة الوثقى )... ومعالات: الإعام 
محمد عبده التى ميبق نشرها في ( الوقائع المصرية ) باعتيار 
المخار ) الامتداد لهذا الانجاه. 

- وديوان تجديد وإبداع الإمام محمد عبده في تخرير العقل 
الإسلامي من أغلال الجمود والتقليد.. 


00000097 ب 5 6 سل 12 010 11 11150 والتجديد 


- وتنقية العقيدة من شبهات الك رك ك الجلي والخغي. سن 
- والدفاع عن الشريعة الإسلامية وعلومها.. وعن اللغة 
العربية وعلومها وادابها وقنونها.. 
- ونشر الفتاوى ال معاصرة: الي تفشه الأحكاء وتفمه الواقم 
الجديد: لتعقد القران بين فقه الواقع وفقه الأحكام.. 
- ولتيضير الأمة بالفروق بين الدين الإلهى المققداض والمعضوم 
والملزم وبين العادات والتقاليد والأعرات.. 
- والدفاع الواعى عن وحدة الأمة: والجامعة الإسلامية؛ التي 
مين جيسية الشرفيين على اختلاف قومياتهم ومللهم وأوطاتهم.. 
- دوه - الصي.: والناقك: - للدولة:الاسلامية الجامعة - 
7 وه الده! له العتمامةقع مع الدعوة إلى إماة م وعا م دهاع 
ولاق عيوب إدارتهاء وشد أزرها فى مواجهة أعدائها من 
الإمبراطوريات الاستعسارية الغرسة:. ومن الندعات الاتقعيالية.. 
- والحدير من تعليد اخضتارة الغرية الغازية.. ع مع الذعوة 
لى تعليم علوم ١‏ الغرب: و تحبراته 7 التقدم 0 التي هئ شم ك 
إنسأتى عام -.. 
- والدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي؛ الذي يحرر اقنصاديات 
لم الإسلامي من النيت الاستعمار ى الغرني» وذلك ليكون 
الاقتصاد المتحرر دعافة للامقلال. المشاريى والسياس .. 
تا ون ركعي والسوا سي 


ا سبببيياااتةة 


> ومحارية التتضيرء ومطاردة دعاتة وذ خض ادعراعاية عير 
عالم الإسلام.. وتسليح المسلمين بأدووات مقاوعة حمهياته 
ومفترياته.. وتأليقف الكتبه.. والجمعيات -5 مخارت المتسزيز . 
- والدغزة إلى إقامة. الجمعيات :والمؤسسات: - العلمية.. 
والخيرية. :والاجتماعية لتكوت جهود الأمة في الإصلاح أفبل 
وأجدى وأدوع. 
ا 11 ه 5 اليا 0 
5 والنا كيد ا متها العدرج قن الإصلاح؛ ون جباعرة 
الانساث ضياغة إسلاميةء وتكوين الضفوة -- من. العلماء 


والمفكرين - وتهيفة الواقع لتقبل المنهاج الإسلامي: لا يد فيها 


- وال جاح على شر فرة ثر لمسها و لويات فى الإضلاح.. 
فإصلاح مناهج الفكر والمؤسينات الى تصتتتع الفقل اعسام 


حى 


وترنية الأنّةَ مقدنة على الالخلاء على ٠‏ الدولة:.. وسياسه 
التربية سابقة على تربية السياسة. 


1 3 3 ك2 1 ال 5 1 د" 
0 رضم || | | ياك تنتهناء عاضك الأعناذاف 9 عانية ألا مه 
ل ار دكا ١‏ 7 5 و 2 


الإسلامية. 


[) ولقد عيبلت ا المنار 1 7 الاك الإسلامي منهاحا 


جديذا وفريدًا فى تعسير القر 


ال الى 1 عع العها ديه الشيخ 


. ب 1 حِِ 5 2 
رشيد رضا هن مرومصس الشيخ محم غَييادة 5 ليسم الراك 


75 تل]ىل ىه 111ل الأحياع والتجديد 


على امتداد مبت سنوات -- من شهر (الخرع سنة 7117اه/ 
مايو سنة 1835م ) وحتى وفاته ستة ( 2٠5١م‏ ).. حملته 
أعداد المخار إلى القراء على امتداد اثني عشر.عامًا - من شهر 
( انخرم سنة 1714١ه/مايو‏ سنة ٠٠9١م‏ ) وحتى ( جمادى 
الأولى سلة 6٠77١اهامايو‏ سنة 1517م ).. ثم أخل الشيخ 
رشيد في مواصلة هذا التفصير. 

ولد كات هذا التفهم - الذي اشتهر (:بقسم المثارم- 
فنيا جديدا في عالم التفسير للقران الكريم.. وفي تاريخ هذا 
التفسير:. وبعبارة الإمام محمد البشي بر الإبراهيمي ( - 
مع اهم قكرم ا - مكخؤةامعع: 

١‏ فلقد كان تفسير الأستاذ الإمام للقرآن: المنهاج المعجزة في 
التفسير, النبيئ بظهور إمام المفسرين بلا منازع.. أبلع من تكلم في 
التفسير بيانًا لهديه. وفهمًا لأسراره. وتوفيقًا بين آياث الله في 
القرآن» وبين آياته في الأكران: فبوجود هذا الإمام وُجِدَ علم 
التفسير وثم؛ ١‏ فهر آية على أنْ القرآن ل" بفشر إلا بلسانن: سان 
الغرب ولسان الزمان.. ولقد جَاء تفسيرًا لا للقرآن. بل لممجزات 
القرآن و 7*)!! 

لعم.. صدرت ( الخار ) لحمل هذه الرسالة الإصلاحية 


الإحيائية التجديدية إلى كل أقطار عالم الإسلام.. حتى لقد 


19 آثار الإنام ممت الِكيير لإبراهيمي ( 1 ) جمع وتقديم؛! دزا أعيجدا 
عذالت لسن الوراعيسي: ملعة يروت وام ) 


مار الإأخياء والعجديد 10 أن 


فنعحت :نوافذ الفكر والعلم والتعليم والاستنارة أمام بقاع إسلامية 
كانت تعيش في ظلمات الجهل والجاهلية» بعيدة عن الخدود 
الدنيا من العلم والتعلم!!.. واستمرت ( انار ) في حملها لهذه 
الرسالة» وفي إشاعتهاء وفي إحداث التراكم المعرفى الإسلامي 
على اعتداد ما يقرب من أربعين غامًا هحريًا ( 13*١8‏ - 
4ه اهل م١‏ - هد#ؤوام ) فكانت ديؤان النهضة 
الإسلامية طوال ذلك التاريخ. 

ولقد وصف الإمام محمد عبذه منهج (المنار ) فقال: « إن 
الحق يظهر في ( انار ) عريانا في الغالب: ليس عليه شيء من 
الحلي والحلل التي تجذب إليه أنظار من لم يألفرا الحق لذاته :! 

ولذلك كان ( المنار) سابيكا- مساح غير ملائم - ضد التيازات 
الطاغية على فكر الأمة :في ذلك التاريخ.. تيار الجسود والتقليد: 
المتحصن بالمؤسسات الموروثة - التعليمية منها والصوفية -.. 
وتيار التغريب: الذي اشتد عوده في ظلال الاستعمارء يعد هريمه 
الثورة العراينة سنة ( 554 ١ه‏ ؟ كرام ). 

ولقد قاومت: الحكومة العثمانية هذه امجلة عند صدورهاء 
وحوّمت على رعاياها تلقيها - كما سيق وصنعت السلطات 
الإيجليزية مع ( العروة الوثقى )!-.. ورد أغلب المصريين الذين 
أرسلت إليهم أعدادها بالبريد - مجانًا - ردوها إلى الشيخ 
رشيد رضا!!.. ولم يبدأ رواجهاء وتعلق الناس بها إلا بعد 


#8 سس سسححح--_)72727 77ااتتس و لوديا والتجلايف 


خمس مئوات. من صدورها!.. فكان استمرارها درسًا في 
الجهاد.والصمودء ذلك أن صاحبها قد نظر إليها نظرتة إلى أداء 
الفريضة الإلهية الاجتماعية - فريضة الكفاية - التي يقع الاثم 
بتخلفها على الآمة جمعاء.. وعن هذه الحقيقة كتب يقول: 

١‏ إنني لم أنشئ ( الخار ) ابتغاء ثروة أتأثلهاء ولا رتبة أمير 
أو سلطان أتجمل بهاء ولا جاه عند العامة أو الخاصة أباهي به 
الأقران: وأباري به أعلياء الشان؛ بل لأنه فرض من الفزروض 
ُرجى النفع هن إقامته. وتأثم الأمة كلها بتركه. فلم أكن أبالي 
بشيء إلا قرل الحق والدعوة إلى الخير: والأمر بالمعروف والنهي 
عن المدكر فكنت إن أصبت بحسب غلمي فسيان وضي الناس 
أم سخطرواء مدحوا أم ذمواء قبلوا الخار أم رقضوان 0 00 

ولقد بارك اللّه في أعداد ( المنار ) ومجلناتها.. التي .صبار 
يعاد طبعها - في حياة صاحيها - وحتى هذه الايام!.. والتي 
اسعخرج من مقساتها العديد والعديد:من الكعب والتراسات.. 
والتى ضعت فيها العديد من ,رسائل الماتسعير والدكتوراة.. 

فد صارت ديوان المدرسة الإبحيائية والدجديدية فى تاريخنا 
الحذييث... حمى. أن البقظلة الإسلامية المفاضرة عندما أرادت أن 
تبدأ بدأت ( بالمثار ). قراينا الشيخ حنن البنا ( ١1+14‏ 
)١(‏ مقدمة ركيد رضا للطلبعة الكالية مملداث .( المخار ) ( ض ١‏ 5 ) بلبعة 


الفاشرق» منة و 9ف زعم ), 


إن 


5 ١اهلة.؟‏ 1--19349م) - الذي حضر بعض دروس 
ال ميخ رشيد رضا.. وتردذ على ذار ( المنار ) - يعيك إضدار 
هذه الجلة - بحجمها وشكلها وتبوبيها - يل وتسلسل أعدادها 
وأجزائها -- بعد وفاة الشيخ رشيد - وذلك بداية من ( غرة 
جمادى الثاني سنة /115ه/4 ١‏ بوليو مبنة 555١م‏ ) - وعلى 
امتداد أربعة عشر شهرًا.. بل إن الشبخ.الينا عندما شرع في تفسير 


0 0 : 
القرآن الكرم: بدا من حيث انتهى الشيخ رشيد الذي سبق ويد 


وا حمر 


هو أيضًا من حيت:آنتهى الأعقاذ الإمام الشيخ ,محمد غبدة! 
إذن.- كانت ( الخار ) ديوان الإحياء الإسلامي: وميدانًا 
لتجديد دنيا المسلمين بالدين الإسلامي المتجدد.. أي أنها لم تقف 
عند و تحديد الفكر ى وإنما عملت على ٠‏ تجد يد الواقع » أيضًا. 
ه لقد دعت إلى نهقة حضارية إسلامية: وذلك في مواجهة 
الخار الغربي - الوضعي العلمائي - في التقدم.. مع رفض خيار 
الجمود والتقليكد للسلف والتراث» ذلك الذي فتح ويفتح - 
بالعجز والقصور - أبواب الواقع الإسلامي خيار التغريب. 
فالأفغاني قد دعا إلى هذا الخيار الحضاري الإسلامي. عنما 


1ل وهكجكجهجههجْتبّْبيتت7ت””ت”ت” تي ال الإحياء والتجديد 


قواعد ديننا وقراننا فلا خير لنا فيه ولا يمكن التخلص من وصمة 
انحظاطنا وتأخرنا إلا عن هذا الطريق. 

وإن ما نراه اليوم من حالة ظاهرة حسنة فينا - من حيث الرقي 
والأخذ بأسباب التمدن - هو عين التقهقر والانحطاط؛ لأننا في 
قدتنا هذا مقلدون للأثم الأوربية: وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى 
الإعجاب بالأجانب: والاستكانة له والرضا بسلطانهم عليناء 
وبذلك تتحول صبغة الإسلام: التي من شأنها رفع راية السلطة 
والغلب.. إلى صبغة خمول وضعة واستشاس ىكم الأجنبي.. إن 
الدين هو قوام الأم. وبه فلاخها. وفيه سر سعادتهاء وعليه 
هدارها.. وهو السبب المفرد لسنعادة الإتسان.. ع (2. 

« وإلى نفس المرجعية الإسلامية .في التهضة دعا الإمام 
ممحمك قيدةة فشال: 

« إن سبيل الدينء لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل 
لا مندوحة عنهاء فإن إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية 
عن صبغة الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جديد: ليس عندة من 
مواده شيء: ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدًا. وإذا كان 
الدين كافلا بتهذيب الأخلاق؛ وصلاح الأعمال» وحمل النفوس 
على طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم 


(1غ( الأعمال الكاملة همال الدين الأفغاني ) (.ص 07307 836 1151 
١10‏ )ا دراسة وتعقيق؛ د. محمد عسارةء طبعة الفاعرقف سنة (46كة امم 


مار الجا والتيريد -٠7‏ تت ---تتسس إت# 


في غيره» وهو حاضر لديهم: والعناء في إرجاعهم إليه أخف من 
إحداث ما لا إلمام لهم بف فلم العدول عنه إلى غيرة؟! ٠‏ ('. 

٠‏ ولقد حمل ( المثار ) رسالة اليلورة لمعالم هذا المشروع 
الحضاري الإسلامي إلى كلل أقطار العالم الإسلامي.. قدعا 
رشيد رضا إلى تأسيس النهضة والتقدم على الدين: 

لآق التاريخ قد علمنا أنه لم تقم هدنية في الأرض :هن 
المدنيات التى وعاها وعرفيا إلا على أساس الدين: حتى مدنيات 
الأثم الوثثية؛ كقدماء المصريين والكلدانيين واليوناتيين. 

لقد علمتا القرآن أنه ها من أمة إلا وقد خلا فيها ندير من 
الله يق لهدايتهاء فنحن: بهذاء نرى أن تلك الديانات الوثية كان 
لها أضل إلهي: ثم سرت الوثنية إلى أهلها حنى غلبت على أصلها. . 
وليس للبشر ديانة يحفظ التاريخ: أصلها حفظا تامًا إلا الديانة 
الإسلامية.. فاتباع الرسل وهداية الدين أساس كل مدنية: لأن 
الارتقاء المعنوي هو الذي يعث على الارتقاء المدني.. لاليكة 

8 وذلك أن الشريعة الإسلامية حأ فيعرة للإصلاه- الديثى 

' فَمَن مقرهات الإصلاح الديني: الإإصلاح السياسى المدلى؛ 
على أن الإصلاحين متلازمان في الأمة الإسلامية. لا يقوم 


) الاغمال الكاملة للإمام محمد عيده ) ( ؟/8؛؟‎ (.)١( 


(؟#ارشيد رضنا ؤ تفي المخثار ) ( 455/4 ) طبعة فار المعرقة: ييروث, 


لم ير ا ااا ست 


لا حبصت تار اللإعتياع والتجديد 


أحدهها حق القيام إلا بالاخر والشريعة الإسلامية هادية 
للإصلاحين؛ إذ كل خير وصلاح للعاد يتعلق بالمعاش والمعاد قد 
قرره الإسلام.. ) .2١‏ 

«والاجتياذ هو الشرظ الأول .ليقاءالشريسة الإمللامية وافية 
بمتطابات هذا الإصلاح: 

١‏ لأن هذه الشريعة هي غناتمة الشرائع الإلهية. وحكمة ذلك 
أن الله تعالى قد أكمل بها الدين الحق. فجعلها جامعة بين مصالح 
الروح والجسد. ومنح الأمة حق الاجتهاد والاستباط. وبهذين 
كانت موافقة لمصالح البشر في كل زهان ومكان.. 0 (". 

ه وهذا المشروع النهضوي الإسلامي؛ المتسلح .بالتجديد 
الديني» إنما يحارب في جبهتين: 

أجبهة الجمود الدين عند أفكار السلقء كما هو الخال عتك: 

١‏ حماة تقليد الكتب المدونة في المذاهب التبعة: من سنية 
وشيعة إمامية وإياضية: وحجتهم أن علوم الشريعة المودعة في 
الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلا قد انحصرت فيهاء فمن لم يأخذ 
بمذهب منها فليس على ملة الإسلام )! 


ب - وجبهة التقييد للخضارة: الغريية الذاعين للانسبلاخ 0 


3 عقب‎ 1 81 ١ 1 ريل رهما 1" اختار‎ 1 ١ 


(؟) المسدر الابق ( ١١85/5/١8‏ ): 


عار الحا و اتوي 0 


« دعاة الحضارة العصرية, والنظم المدنية. والقوانين الوضعية. 
الذين يقولون: إن هذه الشريعة المدوتة لا تصلح لهذا الزمان؛ 
ولا يمكن أن تصلح بها حكومة: ولا تستقيم بها مصالح أمة؛ 
فيجب تركها واستبدال قوانين الإفرع بهاء أو استقلال كل قوم 
وشعب من المسلمين كغيرهم بتشريع جديد يوافق مصالحهم. 
وإلا كانوا من الهالكين , 7 

« والتبشير بشمولية الإسلام للدين والدولة حميمًا.. للشرع 
والسياسة معًا... لكن ليس. كما يهم المتغربون أنها الكهانة التى 
عرها أوربا عندما جمعت كتيستها السلطة الرمعية إلى السلطة 
الدينية.. أن الاسيلام ينكر هيده الساطة الديئية > يهذا المعن. <> 
ويحاريها.. 

وختى السلظة الروحية للتضوف - فى التجرية الإسلامية - 
لم تبلغ ما يلغته كهانة ١‏ الأكايزوين )في التاريخ خ الأورين: 

ولو كان الإسلام شرع هذه اللطة المعروقة في الملل 
السابقة عليه: من البوذيين والبراهمة والإسرائيليين والنصارى: 
أو أجازها - لوجد لها في المسلمين نظام ورؤساء. ولكن شينًا من 
ذلك لم يُوجدء وإثما وُجدت طائفة منهم تصدت للتربية 
والإرشاد؛ ثم انقسمت إلى طرائف وجماعات؛ ولم تكن لهم 
سلطة على أحد, وإنما يتبعهم من شاء باختياره. ولم يلموا مع 


1 بم زةة‎ ١ رشيد رضا / اللدار‎ )١١( 


ذلك من رمي الفقهاء لهم بالانحراف عن الدين: ومن تفريق. 
الحكام شملهم: ولذلك لم يكن لهم ظهرر إلا حيث يضعف علم 
الدين وحكمته.. اع 

ف والتمقنز الإسلامي في المشروع الحضاري: لا يعني القتطليعة 
مع الحضاراث الأخرى؛ وفي مقدمتها الخضارة الغربية المعاصرة.. 
وإما يعنى هذا التمهر: 

ب ات ا ا 5 وأ أغوااة 

أ الانفتاح الحضاري؛ واتفاعل الفكري؛ راستلهام اللطعاك 
الإنساني العاء فى المعار قف والعلوع. 

ب - مع الاحتفاظ بسمات الخصوصية الحضارية الإسلامية 
وقسماتها...فنحن فى حاحة إلى التملم من الغرب علوم التمدن 
المدني» لترقية الواقع المادي» مع الاححفاظ يتميّزنا في العقائد 
والفلسفات: والشرائع واللغات والآداب والقنون. وفي ميادين 
الخصوصية الثقافية والخضارية» نحن مدغوون إلى التعلم 1 
الغرب خبرات أممه وشعوبه وتجاربها في تطوير وترقية خخصوصياتها 
الثقافية والمضارية.. وكما. يقول الشيخ رشيف 

١‏ :. إننا في أشد الحاجة إلى الصباعات الإفرئية, وما تترقف 
غليه من العلوم والقنون الغملية. وإلى الاعتباز بتاريخهم وأطوار 
جماعات هنا يجمعرن بينه وبين حفظ مقوماتتا ومشخصانناء 


(1)ارشباارضا ر الخار ) 55م .) 


تت _ ح21311133332391113333511آت 557527222272277 0 ال 0 


متاو الجاع والتجديل تت بلالا مت 5 


وأركانها: اللغة» والدين؛ والشريعة, والآداب؛ فمن فقد شيئًا من 
هذه الأشياء فَقَدْ فَقَدَ جِزْءًا من نفسه: لا يمكن أن يستغنى عنه 
عمثله من غيرة؛ كما أنه لا يستغني بعقل غيره عن عقل ولا بحسم 
سواه عن جسمه؛ وإنما نستفيد من العبرة بحالهمء كيف نرفي 
لغاتنا كما رقوا لغاتهم؛ وكيف ننشر ديئنا كما يدشرون دينهمء 
وكيف نسهل طرق العلم بشريعتا وآدابنا كما سهلوا طرق 
شرائعهم وآدابهم.. » ١‏ 

« وإذا كان التقليد للغرب قد جاءنا - يمن ما جاءنا - 
بالتزعة القومية العنضرية المتعصية؛ التي تمزق وحدة الأمة - التي 
هى فريضة إسلامية.. وضرورة رة حياتية - قإن الجامعة الإسلامية 
فى إطار الوحدة والانتماء لشعوب الأمة الإسلامية: 

١‏ ذلك أكمل الحسيات وأنفعها للبشر ها كانت أعم , وأشمل 
للطوائف واجمعيات امختلفة في النسب والوطن واللغة والدين 
والحكومة, بأن يُقصد بها الخير للجميع؛ للمساواة في الحقوق؛ 
ومكينهم من الرقي إلى ما أعدتهم له الفطرة البشرية من الكمال 
الاجتماعي. وإنها جنسية لا يتحسر عليها نوابغ الحكماء. وهي 
موجودة في الملة الإسلامية - وإن كان 0 من أبعد الناس 
عنها! فالملة الإسلامية تناوي بين امختلفين في الأنساب والأوطان 
والأديان: : وتسمح لمن بحا ل في حكمها الاين أن ينشيه 


َه الل با - 


"0 ااا ا‎ 1١ رسيد رتنا 9 الام‎ )١( 


عدا عد عتار الإصياع والتجديد 


في بلادها محاكم لأهل ملته وأبناء جلدته. قلا تلزمه بأحكامها 
إلزاماء فإن هو اختار حكمها بنفسه ساوت بيئه وبين أقرب الئاس 
من بنيها أو أعلى أفرادها مكانة فيهاء فهي تدعو جميع البشر إلى 
التعارف والتآلف في ظل حمايتها. وإنه لمظل ظليل باح للمستظل 
به كل شيء إلا محاولة إزالته أو إزَالة فائدته للداس: وهي دفع 
الشر والأذى عنهمء وتقريب الخير منهم. مع حفظ حريتهم في 
أديائقو وأعمالهم.. ٠‏ (2, 


غيل وح اه 1 جو 5 اعلسسدنف ع عورا امكس اع 
ىٍَ تيبشحاانه [ اخثام ]) م تسستف عيية خرن ود ٠‏ اسك ل 1 


0 0 2 2 ا 1 - اك ١‏ 2 
الخضارى التهضوئى» الذى. صاغت معائه المدرسة الإ حيالية: 
- ل ا- 2 و 


© اللمرجعية الإسلامية للنهيضة.. 


1 5 وألكا __ 0 اد ١‏ ات 2 و 
َ عما التيحايفع | بعة اعحميم 
© وخروورة 0 جتهاد والتجدي حوا طب الحاود سيم 


: 1 5 ليله ااانه 
المستجدات: خير الزمال والمحاله.. 


8 5 : اولي 0ت 0 
اجاففة ككل متايه الى حتعية ١ك‏ سب هبي أ ايه الواقع 


© والوسطية 
1 . 5 


/ اواك - 1 ا 
اللمتبحدة:؛ دوعا انعللاق عل ععارت السلف. اه فتنيعة 4 التراث 
ال 


١ -‏ 3-5 0 ]1 2 | 35 0 ب 
١ 0‏ | ا ١‏ 5 ف عر ١١‏ شح 3 الها اتيك وى 
ابو اقيقر تبحخنا بها و | تعليك اخخيارة الو كنات 1 1 2 


05 رشيك رعنا ؤ تحار ١)‏ و كرية ١‏ لكلا اشر ب)ء 


كن المعواة و اسصيوو ين سحصسست 72 _ 77٠7٠‏ لا 


ه والاعتصام بالشرع الإسلامي» دون الوقوخ في شراك 
الكهانة والسلطة الدينية.. بالمعتى الكنسي الغزبي - ثلك الت 
نرفضها الإسلام» والتي بر متها تاريخنا الحضاري.. 

« والائفتاح على الحضارات امختلفة» والتفاعل مع كا 
المعارف والعلوم التى تمدن الواقعء مع الاختفاظ يخصوصيتنا 
الحضارية» وهويتنا الثقافية:» وشخصيتنا الى تتمير: باللغة.. 
والدين.. والشريعة.. والآداب. 

© والتعلق برابطة الجامعة الإسلامية: التى تستوعب شُعوب 
الأمة وأجناسها ولغاتها وأوطانها ومللهاء حَدرًا من ضيق 
التعصب القومي والعصبية الإقليمية. 


وغير ذلك عي قصمات عدا المشروع التهضري الاحيا يالى 
الذي .حمل ( الخار ) رسالته إلى العالم الإعبلافى علئ امتداد 
التعنق الإسلاضى واليفظة الإسلامية فى عصضرئا الحديث: 


لقدك عرقب العالم الإسلامي؛ 8 عمعة الحديث:؛ عشرات 
الات الكبر.. لكن ل المبار ا( تشردت هين بن 5 تلن اغيللةت: 
عددها أضبحت مجزبة جامعة لتيار الاحياء والتتجديد -١الذن‏ 
هو أعظم تيارات العصر في غالم الإسلام -. وقيادةٌ لإقامة 
١ 70‏ ب والمقاءمة والدعيات 
مؤسسات لإصلاح والمقاومة واطتهو ص . 


لل جه 


رافعنت شعارات خمولية المنهاج الإيلامى لللانن. والدولة.. 
- ا - ب ) 3 عي 
للعقيدة والشريعة.. للفرد والامة.. للدنيا والاخرة., فى مواجهة 


.تك ١‏ ص 5 5 5 10 5 3 8 أ سس 3 
العلمائية العر ننه التى اأرادت اخمتوال أل سبلا 0 واستعاد ذا ععيية 


عليه 
و 
هنة. الله العا “ ا 
73 ةا 25 ّّ قر 
لقو ض م ل 2 1 ير 
النامن فكت ل ادبم ذزالك اهعاتب أللق 
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أولئ المعارك ضد العلمانية 


2 1 550-55 بن 
ل حاو ل / اة | ل 0-6 يقير أن حا اقبي - الراك لت" 5 
0 م بد 1 اليه 2 5-8 أ 
اسيك 1 ث/ 5 يال ١‏ و 1 6 نهدا اللآاز لا كَ ضتقعها: اق > لذ لا ان 1 ال الها 
١ 1 1 ١ 5 ١ - ١ 9 1‏ 
ياحة العلمائية الك حكة فق بلادها..: والاعة القلية حك 
5 5 .0 ذأ أ ل ا 
ّ# 2 : ا ا - من 7 - 
الإسلام در قرح تنس اأتيإيا المستلهعةا! ا 11 5 بمبة الكل عويمت--_ة 5" 
ل أ 
3 ما - 0 | د ابت ١د‏ ا 
مل سسا لعه سمشية قيار كه 2 ! عيبا هاه اعشيم اينيك الهم تصممة 
لك 
7 و تي اج ايع - 1 1 . فد حسما 
معبييل سرع لحممك م ممشهشص اعوادايةع سق لبو يم ننه علظة ندم 
1 8 : ا 0 : 5 
وصيفت ف تحجلاناتقمه ففق انتاهد التف بيةه.. أنعاديه للحضيما, 5 
- 3 4 اي احيرة لا وها ف 
3 ا ل 
ادع افيه وأخار بك 11 ستفاعي -. 
1 - م | 0 انيه 
0 1 0 ا 9 9 1 3 95 
قنميك كايتة رضياله 'قلة اعحناا 2 لعن اديوه د اللا 1 7 اونال 
قت ف خحية 3 ظ 
1 م 
أرى آأء 590 د ٍِ . حت 
عيارات العناصل الفرئسيين فى سروت - فى رين سر 
2 د 35 0 5-١ ١‏ 11 2 
( ثقاقى ) - متشا ىق غنديمه قا نأ واعقماءة ازبوية امحةه 
1 يي كه أف أل انب أي > 0 
08 
0 ا 8 صلم 3 ب 4 
وتامين سيطرة ثرنا على منصقة غخصيةه ومنتحة 9 المشورق 
اس 
- 1 - : 5 
العربي ) . وجعا الربانبة العرية ا هكذا أ تشنحنى 
أ سيا ان > أبنت أفيي “كته : 
507 8 
ا . | 3 () 
ل" إراذيا أعام الخخضارة المسيحنة 'وويا ١‏ || 
2 5 م 
١5‏ الك مصعم عات أر صمقت أعار حية الف بتة عاريخ_ لسنوات: + 15ر١‏ 


ل" اع 1 


5 أولى الممارك. ضد العلدانية 


وقد عار يروك من :و جتزالات »هنا »اليش التفاى ؛ 
إلى مز عدوا اعمس .اعون اأترا لسيدات 
السسفية والتقلقة... وأصدزة! - :ينا فيد الله لبهم 
ده ١-#ا#اهاة6م١‏ -5ؤومام) -: زلا شرقيين 
ولا غربيين: اتخذتهم أوربا وسائل لحفيذ آرائها ووصولا إلى 
مقاصدها من الشرق: وهي تحنهم على المثابرة على عملهم باسم 
المدنية .. + 29 اوكانت مجلة ( المقنطف)) ( ١557‏ - 
ام اهلام ١‏ - 969١م‏ ع الساحة التى نضبت فيها أعلام 
نظريات التغريب الأوربية.. حتى ليقول ١‏ التديم ؛ عن أصحابها: 
١‏ إنهم أعداء الله وأنيائه. والأجراء الذين أنثئوا لهم جريدة 
جعلوها خزانة لترجمة كلام من لا يدينون بدين: من يتسبون 
معجزات الأنبياء له الظواهر الطيعية والتراكيب الكيماوية؛ 
ويرجعون بالمكونات إلى المادة والطبيعة: منكرين وجود الإله 
الحق.: وقد ستروا.هذه الأباطيل تحت اسم فصول علمية وها هى 
إلا مغاول يهدمون يها عمَوَم الأديان ,1 ("). 

ه:وعن أحد ١‏ تنرالات هذا الجيش الثقافي ٠‏ - وهو أمين 
شميل 1942 - ما ه141 - لامع صدارت 


م 


| د لوال د : 
5 إعامياتت العربية با عن لغية ةي لفيك 


1١‏ اا 
الى دغوات انتكنام 


القرآن الكريم! .. 


1 ) مفحقة 0 الأمعاد 1 العيقد ١:‏ زحمنا | مر ه51 1 


51 الصدر الحاس؟ العدد ( 75 )راض 3557 4 


أولى الممارك 55 050 5 ٌِيَِلَلَ2لىلىلل<(ْْا55572375759ئ ‏ 12222222 5 


ه وعن ١‏ جترال ) آأخخر .صثرت اولى الدعوات إلى 
( الداروئية ؛ - الملحدة -.. عن شبلى شتيل + 1١71/5‏ - 
وعم لهل ١5‏ - با ةقاعم ). 

8 وكانت العوة إلى إخلال العلفاية الغر بيه و فصيل ‏ 
الدنء 05-7 ألدة ل رحا ال يععة اللأسالامية 0 سمي 3 ال ادم 

دنا امنا - ىئَ 5 3 : 2 
5 والبو له كانت واحدة 3 حل دعوأت هندا التغريب 

٠ 1‏ 0 ءا فاو 2 دم ىس 

3 2 1 ع 0 | : - ا ع انئى كبا كن 
التي ان مم سات الما 3 0 فعا 1 ل 5 

1 : 8 ا 0 1 7 اأساد. . 
لهأ 0 لي العام العابي حيمك ةل ل امار اع ف ان الشيح | سممابت 


لعل شتحات و المتطوع 1/11 عر 
و خعلةءه | 1" ١‏ اله - الذعن | عن مت 


8 21 | 9 5 م م | ١‏ 

على ضفحات ( المقطم ) يذا عدد-من نصارى انوارنه الدعوه 

| || ا 15 ال ٠‏ اشن-. الل 1 1 الأب ىّ ا اناكم 5 
كك لهتهبا بعك ] كفصسل عن نغ 9 2 د . د 


دعا إلى ذلك حنا الطرابلسى - فى ( 17و1١‏ أغسطين منئة 

ظ اب ال 1 
لركمرام 000 وهيشيل جيم 7 لي 1 اغسعلس عببك 
685م) -.. ثم جاء واحد مدهو مسَترًا عبت توقيع 0 ميسكم حجر 


الأفكار » ليدعو إلى ذلك في ( ؟ أغسطس منة 855١م‏ ) 


: _ ااال ص مس أولق للعارك كشت العلمائية 


فكانت معركة الشيخ رشيد رضا ضد هذه الدعوئ أولى مغارك 
الإسلام ضد العلمانية في ذلك التاريخ.. 

و وني أثناء هذا الحوار يبن الشيخ رشيد رضا وبين من يدعي 
أنه 8 مسلم حجر الأفكار ؛ كشثفتة زلات القلم و من أن هذا 
المداقع عن قصل الدين عن الدولة ليس مسلمًا بأي حال من 
الأجراله 


١‏ - فلقد اعترف بانه معكرج من مدارس الإرساليات 
الك ةا “يا مذ قا أي 


* - واستخدم. مصطلحات لا يتخلمها غادة إلا الكثاب 
التصارين.. فد مثل ( الذنعوات ادكه الملشكوئية 5 

- وجهر يما لا يقول يه مسلمء من مثل اتهام الإسلام 
ودعاة الجامعة الإسلامة نو روكت ١‏ أن الخطر ا يزو عن 
الإسلاة إل* نتمرش شمل التصارى» وأن ع الإإسلام . يكون 
إلا بذل النصارى )!! 

15 ل أطول تضم العده: كهننل التعاها أنك وه 

« وفى هل لخوار وضع لشيخ ريد التقاط على اخخر و تسا 
فيما يتعلق توقف الإسللام من العلعاية تمصلل ايدين عن الدولة: : 
على الحو 2-0 يكن إيجازة ىك يد دايا اللقاط,, فهو: 

أولة: "كشف عن أن هله الذعوق لا يقول بها إلا غير المسلمين؛ 
الذين تفتح لهم المنابر. الصحفية التصرائية ضفحاتها لينتقدوا 


الدعوة ع الجافعة الإستلا'مية: 


أو اكور عرد النقة سس ب بت 517 


و ف (الأهرام ) و ( المقطم ) متغقتان على أن الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية باسم الدين مضرة. وغير موصلة إلى الغاية, 
وأنه لا سبيل إلى ترقي الأمة الإسلامية إلا باتباع خطوات أوربا 
كما فعلت اليابان -.. و ( المؤيد ) - لصاحبها الشيخ علي 
يوسف ( 1 -1 81 ابي" 5م ١‏ - 1511م ا( 3 


عليهما قرلهما الأول؛ ولم يبد رأيًا جديدّاء إلا أنه وافق على أن 
فسلك الكتٌاب المسلمين في الدعوة الدينية مفيدء كما أن الأخذ 
بالفنرن والصنائع الأوربية مقيد مع ذلك 6. 


. 
طاأقواء 1 آء -] 1 أ 7[ || م - 
وثائيًا: ان هذه الدعوة إلى فصل الدين عن الدوله. التى شيرت 
- تن كاه - يه - 3 اد 0 


شٍ ) ال مقطم 1 ١‏ 3 عتم 3 ير 5ه 1 - ١‏ يقول بها مسملع, 

١‏ فهر قول لم يتابع به قائله مسلمًاء ولن يتابعه عليه مسلم؛ 
أنه ناسفن لبناء الدين الإسلامي؛ ومقوض لعمرد يباله: وهو: 
زعم أن الدين والدولة أمران متباينان يجب أن ينفصل أحدهما 
عن الآخر. 


0 
5 ف 0 5 2 
ولقد وجاك لالسللام اداع احتيلةا! كك 0 هم محوة 


أى * 


3 0 
3 | 00 ِ 1 لس 71 أ 5 3 
او ا مهم فب حكاةإى اقشاع لععائِد تاكاه يا 6 وف ستههو حجنا 
ب ني _- ” اننا مي ١‏ عد 


وضع الأسادييق الْكَادذ ب وعتهم من شهل للملو[ك طريق 
الاستبداد؛ ومنهم ومنهم؛ ولكن مجموع مفاسدهم ومضراتهم لن 
تبلغ بعض ما يرمي إليه هذا القرل الحبييث الذي لم يخطر في بال 
إبليسء فهو أبلغ قول يشير إلى أحكم رأي غخو السلطة الإسلامية 


3 تسل - سس ووإنى المعارك ضف العلمانية 
من لوح الوجود, قاتل الله قائله: ولا كثر فيمن يدّعون الإسلام من 
أمثاله 1! 

مكنا أعلن العيث رشيد رضا أن الدعوة: إلى :قصل الدين 
عن الدولة قد تفوقت - في خطرها على الإسلام - على. كل 


أحلام إبليس! 
ثالنًا: مضي الشيخ رشيد ليؤكد على رفض الإسلام. - 
يح طعت إل للعلمائيةء 'فتقا! 


ا نقد محلب علماء المبايفن الدين بأله" وضع لهم ا 


لذوي العقول ع إلى الفطادج أي لاد في 


والأعمال تحعحماث»ء عتتذات ومعا ملا نت. ومن الثاني: الأحكام 
بأنواعها - قضائية ومدنية وسياسية وحربية - .. 0. 

ورابعا: عار الشيخ رصيد أ ى معايرة الإسللام - قن هيلأ 
الشمول 0 للتضرالية؛ التي لا علاقة لها بالدوله والسياسية.. فقيال* 


أما الدين عند التصارى؛ فهو - ( كما في دائرة المعارف ) 


المعارك د ! لعلمانية 2 - 


الى 


عبارة خخ همجتعو م البواميس الضايظة: لتسبة الإيتنان إلى 


أو معن قفات تللق النضسنة :٠‏ 

وهو باعي سل سيلاقة له بالأسور دوي والة واكام 
والسلطة: ومن المشهور 9 الدياية التعسرانية فبيتسة على الختضوع 
لأية سلطة حكمت أضخابها؛ لما في الإتخيل من أن سلطة الملوك 
إما هي على الأجسام الغانية: وأ سلطة الذين على اللاروا 
فقطء فيجب على 13 م لهذا الذي أن يدين لكل سلحلة 
ويذعن لكل شريعة حكمعهء بخلاف الدين الإسلامي فإنه مبني 
على السلظة والقلب.. 6. 

وخامما: 2 الشيخ رشيد. را يفطل ىِ يز الإسللام 1 
كدير ودولة - قن التضمرانية؛ ققال* 

0 إن الدين الإإسلامي جامع للصالح المعاش والمغاد: ومبني على 
أساس السلطتين الزمنية والروحية: وإن الديانة النصراية على 
خلاف ذلك. وإن الخليقة هو رئيس الملمين القائم على 
مضاحهم الدينية والدنيوية؛ وإن كل حكومة تخرج عن طاعته 
الشرعية فهى منحرقة عن صراط الإسلام: وإن القرل بفصل 
الحكومة والدولة عن الدين هو قرل بوجوب محو السلطة الإسلامية 
من الكون ونسخ الشريعة الإسلامية من الوجود: وخضوع 
المسلمين إلى من ليس على ضراط دينهم من يسمونهم فاسقين 
وظالمين وكافرين: فإن القرآن العزيز الذي هر أساس الدين يقرع 
دائمًا آذانهم. بل يناديهم من أعماق. قلوبهم قائلا ببسان 


189 ححصت”””ات ”ت<تتتاتاتاتاتااااااااااا 2 أولى اللعارك ضد العلعاية 


"حوس .2 ع صما رت مجعم نع مؤاع خا اراق جرح تمسح الي اع ضر 
عربي مبين: ([ وَمَن لز يَحْكُم يمآ نَل أمَّهُ دَأولِكَ هم كرون » 
06 5 6 قّ راس جح مرح سألا عي “بغر قرا 
[ الالدة: 44 ع 8 ومن لر يكم مآ أنَزْلَ أنه موتك هم 
لطْليِمُونَ © (الئدة 1+0 8 ومن لَدَ تنكم بمآ أل أنه مأَوليكَ 
شم الديفورت 4 ١‏ للائدة 17 ]ء 
ونحن نقول للدين يدعوننا إلى قصل الدين عن الدولة 
والتفريق بن السلطنة واختلافة لأجل تأند احقاففية الاسلا'مية: 
إن كم تدعوننا هذه الدعرة جاهلين بمعتى هذه الألفاظ عندنا 
فها نحن أولاء قد بيناها لكم فارجعوا عن دعوتكم: فقد علمتم 
أن قياس الإسلام على النصرائية قياس مع الفارق؛ فإن فصل 
السلطة الروحية عن السلطة الزسية هو أضل النضرائية؛ وقد كان 
رؤساء الدين تعدوا الحدود وتلفرا عروش السلاطين والملوك 
مخالفين لصاحب الدين الذي: 
راعي الممالك في السرير الأعظم 
فلا بدع إذا ترقى الدين بانصراف رؤسائه إلى خدعته وتركهم 
الاشتفال تنا ليس مين في شيء: وحن والتصارى فى هذا الأمر 
على طرفي نقيض. فإننا إذا تلونا تلوهم فيه نكون قد تركنا نصف 
ديننا الذي هو السياج الحافظ للنضف الباقي. 


222222222720 -- /اء 


كان إن الدين كله يكون بهذا العبل عرضة الاضمحائال 
ومهدذًا بالزوال. لا جرم أن ها تدعوننا إليه هو أقرب طريق 
لإعدام ( الجامعة الإسلامية )» فكيف جعلتموه طريق إيجادها؟! 
وهو أقرى علل شقائهاء فأنّى تقنعوتنا بأنه علة إسعادها »؟!. 
وسادسًا: وبعد أن حسم الشيخ الرشيد الامر على هذا الحو 
الذي أكد. فيه أن فصل الدين الإسلامى عن الدولة [تما يعني 
القضاء على تضف الإسلام الذي هو منياج حفظه.. أي أن في 
ذلك ماع كاما الاسلاى ومصوة من الوجود.. شرع فى بان 
> تا نل ا عات ميا "و 
خطأ و الحجة 4 الكبرى التى. يثيرها دعاة العلمائية :وفصل 
١‏ 


الدين عن الدولة.. وهى ان هذا الفصا عم الذى يحقق ٠‏ الو فاق 


الوطنى 6 بين أها الأديان الختلفة فى الدولة الواحدة.. فقنال: 
٠‏ ربما كان الجامل لبعض الكَتَّابٍ المسيحيين على اقتراح ها ذ كر - 
(قضل الدين عن الدولة ع - هو اعتقادهو أن زوال اللطة الشرعية 
الإسلامية هو الذي يساوي بين طائفتهم وبين المسلمين: ويخمد نيران 
الغلو في التعصب,؛ فيتفقون على إعلاء شأن الوطن: ويخدم كل دينه 
من الوجهة الروحية التي لا مثار فيها للحافر والتغاخر .١‏ 
وبعد عرض و حجتهم 6 هدو - التى هى عمدة ها لدي 


م" 
العلماتة: غود الوع! - إاندد الغفثك م شمحد يقش هته :2 الحجةه 1 
ةا 0 ك5 عضي | 11 5 23 


انتنا أن 
١‏ ويسهل علنا أن تن لهم خطاهم في اعتقادهم هذا فنقول: 
١‏ -إن بناء الشريعة الاسلاميه قام على العدالة والمباواة بين 


ذة 


المسلمين وغيرهم في الأحكام والحقوق المعبر عنها بهذه الجملة 
التي يتاقلها الإسلام خلفا عن سلف؛ وهي: ٠‏ لهم ما نا وعليهم 
ما علينا ». وقد دلنا التاريخ على أن الحكومات الإسلامية كالت 
تراعي هذه القاعدة بحب تمسكها بالدين قرة وضعفا. 


| - | أت 
م قايا. .نمث فمياؤة اج أعم 
ا 8 1 


/ 1 1 0 
أولئى المعارك ضد العلسائية 


/ 


ا 4 1 
انه فنع سر ب التعلاب الزهام 
1 . 1 || 3 
لثما || 35 أعكق| راعج أ أ 0 
عا تبه لنب ورنسه وابن عمة ير ص سين أحائ ابسهود 7 
اغا كمف وانتشاد علي عرليه يقوله لدع 9 يأ ابا اسم 1 علده 
ا ل ا 1 
الفكتية ف حراج بالمساو اد ما فبها هيه اد لتعظيم ؛ ويعن ها هو حار 
التو ا 0 |]ه 55 / 5 9 ١ ١‏ عل 
مافى فرنسا من التحامل على ١‏ دريفوس + ( 5ه ؤز١‏ 


م ٠‏ 
بي" 


ام ): وهو من أكابر عظماء اليهود. حتى أنهم حاولوا 
باخرية والعدالة والماواة - يظهر له الفرق.يين المسلمين فى 
.بذايتهم والأوربيين في نهاية مدنيتهمء قالشريغة في نفسها عاذلة: 
ولا يضر الميحين أن مواطنيهم المسلمين يعتقدون أنها سماوية 
بل هو ينفعهى.. وهم لا غرق عندهم بين الشرائع؛ إذ ديهم 
يوجب عليهم اتباع أية شريعة لحكموا بها. 


"3 ك1 اكت رف الدينى والمدني اللمين 7 لشتحتسمدة قم إجياغ 


- عة 


8 
- 


| 3 
[ ألخافعة الإسللاهبية ١‏ يتم قف على التهذ ذَت وقيام الاقراد مما 
عليهم من الجفوق والواجبات لمن يعيشون معهمء وهذا القوك 
1 , 
لا يحالف قبه أحد. 


”" 
1 / و 
و معلوم اننا مسي ن لا يعتقادون بق ولا .واخب ل الكل كات 


1 أولى المارك عداللناقة سسب 55 


بين فى شريعتهم ومأعودًا م ن أَضول ديتهمء فَإدا فصل فك 
الدين والدولة كان جميع ما ١‏ تكلفهم به الدولة من الحقوق 
والواجيات غير واجب الاتباع في اعتقادهى فإذا أخذوا به في 
الغلائية لا يأعتقوق يفي السرء .ولا جم تبذيب الأمة نا لم 
يكن الوازع لها عن الشر والحامل لها على الخير ثابثًا في نفسها 
مقررًا في اغتقادها. فخير للميحيين أن يُحكم الملمون بشريعة 
ودولة توجب عليهم احترامهم والقيام بحقوقهم سرًا وجهراء 
وبدون هذا يتضرر المسيحيون ولا يرتقي المسلمون؛ بل يتدلود 
ويهبطون: كما علم بالاعكيار والمشاهدة. 

كت أنبآنا التاريح أن سكا الخلل والضعق الذى ألم ينا كآن 
الدين وسياسة الدنيا.. ولن يعود للاسيلام محّده إلا ياحياع متصب 
الخلاقة واتفاق المسلمين على إمام واحد يعتقدون وجوب الخضوع 
ع م م م و ا 1 5" 
والعمل؛ وتفش غبار الجيل والكسل 3 والقيام #مصالح المعياش 
وال معاد على ها يقتضنيه سكن العرق والإسعاد. فيه كل إمامع 
وكما كان المبدا في نرقيهم كذلك يكوت النتام.. ١٠‏ 


إن ل ف 


)١(‏ (المنار غ» السنة العالية - عدم ( 55 ) رهن 28؟ - 541 )55 ريع 


الثاني سنة |١711‏ ؟سبعمير منة 1684م ), 


َ : ا اناء 
للستت ةسمه س تت تصت2)247)ّ وي الوا المعارك عثنت العتمالية 


يط 


سروكق] عاض فى الشيخ ركيد رضًا على ضفحات ‏ ( المثار ) - 


معارك الفكر الإسلامي ضد العلمائية وفصل الدين عر: 
الدولة في العصر الخديث.. وأب 


وعر كن 


ه ريادة النصارى الموارئة - وصحفيم ومجلاتهم اد 5 


2 ا 5 1 
9 فقس المنابر الإسلافية لْهِدةٍ الد صو . . 


# رفك الأعيلام - بعليفته المتمية عي: التهد ١‏ و اللهووالمه 
2 نيا 2-2 2 2 
أ 2 :2 ١ ١‏ 4 ا | >< 
منهاسحه للدى» والننا أيد دعوة خصنا القد» عن ١النده:‏ 
- 5 5 7 2 5-2 اد ع 
1 2 ا - 1 | م ١‏ ا 
© سانل أل عممواننة يلوم قّننه للدت والدوله وامساضية 
ري -ئ- 08 0 “مية ا ف ص 
1 
١ !‏ المتِعماد للسسةة |5 بهن يكحي هم وألو اعصيافب .قد 
ار م _- 2 0-2 لان ا 3 7 
الما ْ مق الدولة الأملاية الشكن. -- 
أعييعيبت 5 بلي لفت -3 للاقاعة ' ال سنا شيبك ب م عل ديد 01 بسحو 


1 ل / ١‏ 1 1 1 0 حِ 
الاج كاعم الننا م الها هام اعدلايمة .0 ذاع. عب لابه 50-00 
هذة اأعناء أة ٠‏ حقه فعا,. 
اذا لمر يي التفدالة كرية للكدوالة لد عكفما 2ع فشيا: 
أي أ 3 قن تير 0 


/ : | 1 إل - ١ ١‏ 
ات شدة الي بعة: الشافنةه للمماء 85 عقدفة عباك افلتهة 


أولن المعارك د العلمائية - 1ك ك0 أهة 


كان ذلك: أدعى لاحترام قواعد المساواة فيها. من القوانين 
الوضعية» التي لا يك لها اتسلمون: الاغهرام! 

وبعبارة الشيخ رشيد ‏ رضا: 

.. فالشريعة في نفسها عادلة. ولا يضر المسيحيين أن 
مواطيهم المسلمين يعتقدون أنها سماوية, بل هو ينفعهم.. وهم 
لا فرق عددهم بين الشرائع؛ إذ دينهم يوجب غليهم اتباغ أية 
شريعة حُكموا بها.. فخير للمسيحيين أن يُحكم المسلمون بشريعة 
ودولة توجب عليهم احترامهم والقيام بحقوقهم سرًا وجهراء 
وبدون هذا يتضرر المسيحيون ولا برتقي المسلمون 0!.. 

نعم.. كانت تلك أولى معارك الفكر الإسلامى مع العلمائية 
ودعوى فصل الدين عن الدولة.. وكان هذا هو قدر ( امار ) 
وصاحبه في الره على العتمائيين بالمنطى « الشرعى 4 والبرهان 


العقلى 1 على عمجل سواع!. 


برت 


)0 
وأولى المفارك ضد الصهيونية 


. وكما قدر للشيخ رشيد.رضا أن يكون الرائد الذي تبه خطر 
الدعوة العلمائية والتبشير بقصل الدين عن الدولة.: والعصدي 
لدعاتها.. على ضقيحات ( المبار ) ستة ( 855١م‏ ): 
كذنك قُدر لهذا الرجل أن يكون المتقرد - في ساجة الفكر 
الإسلامي - بخطر المشروع الصهيوني على فلسطين والعرب 
وعموم المسلمين.. 
«فيعد عقد الحركة الصهيونية الحديثة لؤتمرها الأول هه 
في سويسرا - يقيادة «وجرترل 6 01483٠(‏ - 1508م )ا سنة 
( لال مراع ).. ووضح مخطط إقامة الذولة الضهيونية فى 
الممارسية والتطبيق. 1 
© وبعد رفض الملظان غير الحهيد الثاني (مه؟ ١‏ 
05" اه/4 514-18 ١م)‏ اقتراح «.هرتزل » تمكين اليهود 
من فلسطين» لقاء البلايين التي عرضها عليه.. 
أت الخركة الصهيوئية - بدعم من الاستعمار الغربى.. 
ري البرؤتتتاتنية الأوربية: والأمريكية - في. التسثل. إن 
0 لسطين: لإقامة المستوطدات» و تجنيد وتدريب العصابات.. 


4و للل- د - أولى المعارك ضد الصهيونية 


6 الغغلة العريية‎ ١ والأكثر مدعأة للعجب والاستغراب هو‎ ٠. 
عن هذا الخطط الصهيرتى. . بل وعن نشاط الجمعيات الصهيولية‎ 
في. البلاد العربية في مسائدة هذا امشروع: وفي السعى لشراء‎ 
الارضن 5 0 ة‎ 

وكما تقول إحدى الدراسات الجادة التي روت لدور 
اليهود المصريين في ذلك التاريخ - أوائل القرن العشرين 

١‏ فإن معظم اليهود الذين وجدوا في همصر كل رعاية؛ قد 
أيدوا الصهيونية: وقاموا بدعمها بشتى الوسائل.. وذهبوا إلى حد 
إنشاع. الجمعيات الصهبيرنية التي كانت تتولى جمع التبرعاث 
وإعداد الشبان اليهود تمهيدا لتهجيرهم إلى فلسطين؛ وإصدار 
الصحجف الصهيوئة بلفات متعددة - بما فيها اللغة العربية - 
لحشد بهود مضر وراء الهدف مر ىَ الذي يتمثل في 
إقامة دولة عبرية على أرض فلطين 

وكذلك كات يصع التهرد. فى الجرائر ‏ الذين اشتر كوا يوقد 


يمثلهم 5 هوم ١‏ يال | د يبو يسم! يه ١‏ باتزام)2 | 


11د مهام تسار: البهوة أنضريوك ب السرية والمهيرنية ( سس .م )ا طبعة 
روت اعلة و ملقااع) 


(50) المرجع السنابق (:مى 4 ). 


أولى 992221222 2< 52 ]ىل-]ىه١‏ لس 


وكذلك كان الحال مع اليهود في العديد من اليلاد العرنية.. 
ففي ليبيا أنشأ اليهود الليبيوث مدرسة عبرية. عسكرية لتدريب 
الشبان اليهود عسكريًا للانضمام إلى ١‏ اللواء اليهودي + الذي 
تشكل خلال الحرب العالمية الدانية - والذي حارب في فلسطين 
ل ا نب الال الإقامة الدولة الصهيرئية ! 00 

وكذلك كان حال التشاط الصهيوني عند يهود العراق (". 

ه.وبينها كانت المظاهرات العريية يشاح أرض فلسطين منة 
و( 1585م ): ضد الاستعمار والاستيطان الصهيونى كانت 
الضحافة الصهيوتية بمضر تتنشر الإعلانات عن « المزادات: 0 لبيع 
أرض فلسطين لليهود باغتيارهه ١‏ أبناء فلسطين اليررة 20:11!:4. 

«.وييهنا كان ذلك يحدث - .علثا - في البلاد العرية.: 
ويواكب التشاط الصهيوني والاتتعماري الحموم فى الغرب - 
سياسيًا وفكريًا وإعلاميًا - لتمكين الصهيونية من فلسطين.. 
بوتت القية الدرية > مغنادة(المرالئه والقلياي ديع 
١‏ غفلة مذغلة » عن هذا الذق يدير وينقذ لفلظين والعرب 
والمسلمين.. حتى لتقول إندى الدراسات الأكادمية الجادة عن 
هذه ١‏ الغفلة 4: « إن المثر للدهشة أن معظم المثقفين المصريين 


'([1) د- سهام نصار: اليهود المصريون بين المسرية والعهيولية ر ض 5+ ١٠١‏ ): 
02 المرجع السايق وض ٠١‏ ). 

)5 اد, عراطف عيد الرحمن : الصحانة المهيرية في مصر؛: ١810‏ 
04 الم رص 4 ) طبعة القاهرة: متة ( 846٠١‏ ام ). 


اكة سس وواى المعازك شد المهيؤنية 


الذين عاضروا اليهود أثناء وجودهم في مصر قبل حرب سنة 
( 1548م ) لا يعلمون شيا عن طبيعة النشاط الصهيوني الذي 
مارسة الضهيوئيون في البلاد ٠‏ 20 !! 

ه هكذا قادت ( التبعة الثقافية ) أضحابها إلى هذه 
« الغفلة ٠‏ .غه الخطر الذئى يتخلق ويتمو ويسم 
ظهراني هؤلاء المققين الليبراليين.. بل لقد جاوز بعضهم نطاق 
١‏ الغفلة » إلى. حيث 9 تعاطف »؛ مع اليهود الزاخفين على 
الانتيطان فى فلسطين!! 

ه لكن هذه الدراسات الأكاديمية الجادة التي..رصدت 
النشاط. الصهيوتي في البلاد العربية - في النضف الأول هر 
القرن. المشرين با 71 الغريبة ه من قبل 
الليبرالبين العرب عن هذا الخطر - قد أتضفت التيار الإسلامي 
عندما أشارت إلى تميزه بالوعى بيخطر هذا المشروع الصهيوتي.. 
فقالت إخدئ تلك الدراسات: « إن المتقفين الليبراليين العرب قد 
تسامحوا - [ !!! ] - مع الصهيونيةء ولم يقف ضدها 
إلا أصحاب الاتجاهات الإسلامية والعربية » 7'). 


فإذا علدنا أن هذه الشهادة الح اتشقت الموقفت الإسلامي 


3 


ن الصهيونية؛ والو عى الإسلامي 1 راع هذا الخطر يي دراسة 


) # اليهود امس يرك ين 'أشسرية والسهيونية 9 هر‎ ١9 


3 السحافة الصهيرية في بعر االقن1ا ع ا قكلكم رامن 1 


بات 


ناريا رك كنا قيمة هذه الشهادة للإسلام والإسلاميين في 


::- تبرز ريادة الشيخ رشيد يعن - ل اخبار م‎ 0 ٠. 
رياذته في الوعي بخطر هذا المشروع الصهيرتي. لا غلى‎ 
فلسطين وحدها وإعما على عموام العرب والمسلمين.. لسر‎ 
جهاد ضاحب ( الثار ) - الفكري والسياسي.. والعملي‎ 
ا ضد الصهيونية والغرب الااستعماري: الذي يقن وراءها.. ونأتي‎ 
عبع العرب والمسلسين!‎ ٠ بلوى عموم الغغلة‎ « 
ام ) ينبه الشيخ رشيد على خطر‎ 41 ٠ ( ففي نؤفمبر ستة‎ - 
التغلغل اليهردي فى الدولة العدمانية « لأن هدقهم أن يملكوا بيت‎ 
.'١ » المقدس وما حوله ليقيموا فيه فلك إسرائيل‎ 
وف أكنوير .منةا ( 1384م ) يبه الشيخ رشيد إلى‎ - 
5008 مخاظر إقامة الكيان الضهيونى على الوحدة العر‎ 
العازل بين أحزاع الوطن‎ ٠ :وذلك -يإقامته « الجسم الصهيونى‎ 03١ 
- يهودية‎ ١ العربي.. فالهدف « هر جعل هذه المنطقة من البلاد‎ 
77 » .يريطانية.» فاصلة بين عرب مصر وعرب سورية والعراق..‎ 
وإبان ثورة البراق سنة ( 5455١م ) - التي اندلعت في‎ - 


أله 1 | فق( و1 ): 


بك للد اا أولى المعارك ضد الصهيوئية 


فلسطين ضد الاستعمار الإتجليزي والصهيونية» كتب الشيخ 
ريد سلسلة من المقاللات كانت أوقق تخليل لطر الضهيولية 
ومشروعها الاستيطاتى الاستعناري على الشرق والعرب 
والمسلمين.. وما جاع في هذا التحليل: 

١‏ إن اليهود من قواعد شريعتهم ( التوراة ) أن يستأصلوا القرم 
الذين يغلبونهم على أمرهم ( حتى لا يستبقوا منهم نسمة ما ). 

ومن الحقائق الثابتة الخفية أن « الجمعية الماسونية 4 التي ثلت 
عروش الحكومات الدينية من أم أوربا والترك والروس؛ هي من 
كيد اليهود. وهم أصحاب اللظان الأعظم فيها. وإن كان ذلك 
يخفى على كتير من أهلها أو أكثر المنتمين إليها. 

وفن غرائب كيد اليهود وقدرتهم التى فاقوا بها جميع شعوب 
البشرء أن الفرض السياسي النهائي لهم عن هذه الجمعية هو 
تأسيس دولة يهودية دينية في مهد الدولة الإسرائيلية التي أسسها 
داود وأتمها سليمان باني هيكل الدين اليهودي في أورشليم على 
جبل صهيون: ولهذا سموها جمعية البنائين الأخرارء ويريدون 
بهم الذين بنوا هيكل سليمان: وأكثر أفراد هذه الجمعية يجهلون 
السبب الصحيح لهذه التسمية. 

ومن الحقائق الاجتماعية التاريخية أن اليهرد هم الذين وضعوا 
النظام المالي؛ والذي هو قطب رحى المدنية الغربية الاضرة في 
العاّين القديم والجديد. وأن لهم به النفوذ الأعلى في جميع ١‏ 
الدول والأثم « الرأسمالية » - كما يقال في عرف هذا العمر- 


قم 


10 لطقائق النابتة التاريخية أيضّاء أنه لم توجد جماغة من 
جياعات البشر الدينية والسياسية عرفت كنه كيد اليهود 
ومكرهم في ال مب ومقاصد الماسونية وأهلها. وتصدت لقاومتهم 
وإسقاط نفوذهم - إلا جمعية الحزويت الكائوليكية. وذلك أن 
الكاثوليك يدييون بوجوب الخضوع الديني والسياسي لأخبار 
رومية: رؤساء الكنيسة المعصوعين عندهم: ويعلمون أن اليهود هم 
الذين ثلرا عرشها بنفرذ الجمعية الماسونية التى انتظم في سلكها 
الملايين من التصارى ومن غيرهم. وأكثرهم لا يشعرون. 

كما لا يخفى ما كان من نفوذ اليهود في ملاحدة الروس الذين 

أضعفوا سلطة الكنيسة الأرتوذكسية مجلس الدوماء تم أسقطوها 
أ بثل عرش القياصرة: دعاتها وحماتها. وتأسيس حكم البلشفية في 
ظ تلك الممالك الواسعة.. 
ش. وما كان نفوذهم في ملاحدة الترك بإسقاط نفوذ الخلاقة 
التركية العثمانية: ثم بهدم الشريعة الإسلامية من المملكة التركية, 
تسجل مسكويبها إخاحية قمعي خر الإسلاع من تكسي الثر يي 
ومن الشعرب الاعجمية الإسلامية التي كانت تابعة لها؛ كالالبان 
والبوشناق وغيرهماء كالإيرائيين والأفغانيين.. 

!1 اوقد استخدام اليهود دول النضارق فظاهرتهم على 
المسلمين.... وأسسوا الجمعية الصهيونية للسعي إلى ذلك بقوة 
7 البيردي المالية والمنوية: وبجعل الاعتاة التقليدي عاديا 
لهم في هذا السعي وقوة روحية تؤيد سائر القوى الكسبية. 


3 لاا و المعارك عند الصهتنية 


إنهم سدئة المال: هيكل المعبرد الأكبر للأثم والدول العظمى 
في هذا العصر. وهم الذين استعدوهم له: ولهم - بهذا المال - 
في. العالم المدني من النفوذ والصحف والقدرة على الدعاية 
ما يقلب الحقائق: ويلبس احق بالباطل.. 

وهم يعتمدون فيما يرومون من الاستقلال في الوطن القومي 
في فلسطين على قرة الإنكليز تحميهم.. ولقد طلب عشرة آلاف 
من شبان اليهود الأمريكيين إذن حكومتهم لهم أن يذهبوا إلى 
فلسطين لقتال العزب.. + .'١‏ 

» فكذا قدم الشيخ رشيدارضا- وظل يقدم -. على امعداد 
عقود تخلق الخطر الصهيوني في الشرق العربى والإسلامى: 
هله التحليلات السياسية والتاريخية والدينية: التى. بلغت؛ في 
الوعي وا ى آفاقًا تجعلها صالحة للعطاء حعئ 3 اللحظات 
الع نعيد فيها نشر هذه السطور من صفحاتها الطوال! 

ولم يكن الرجل ذا موقف عنصري إزاء اليهود.. ولا متعصها 
ديكا إزاعه... فهو الذي أشار فيما كتب إلى الموقضي الإسلامي 

من اليهود فى تاريخنا الخضارئيء وكيق أن١٠‏ لغدل: الاسلامى 
هو الذي رقع عن اليهود الاضطهاد ‏ الذي أوقعه 5 الرومان 
والنصرائية الرومائية و فكان من عدل المسلمين ورحمتهم أن 
رفعوا الاضطهاد عن رؤوس اليهود. وعاملوهم بالعدل والرحمة, 
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هار 


حتى أنهم صاروا يأذنون لبعضهم بالإقامة في بيت المقدس ٠‏ - 
بعد أن كانوا ممنوعين من ذلك على عهد الرومان - .'١‏ 

ه ولأن هذه هي حقيقة موقف الشيخ رشيد رضا من اليهود - 
كأهل كتاب - وموقفه من الصهيوئية - كخركة استعمارية: 
تهالغت مع الأععداء التاريخيين لليهود. ضد الذين أحسنوا إلى 
اليهود. طوال التاريخ --!!.. فلقد سعى الشيخ رشيد سعيًّا سياسهًا 
حيثًا إلى « فك هذا الرياط غير المقدسن ؛ بين الخركة الصهيونية 
وبنن الاستعمارع 5 مقابل أن بعيش التهود الذين مريدون اليش 
يلاد"'المسلمون» الهج ما للمساحين وعليهم ما على المسسلسين, 

عم... سعى إلى ذلك]: ويدل الجهود مع الحركة الصهيونية. 
وحاور زعيمها و.-حايم وايزمان ) ( ١854‏ - 1585م) 
قائلك لهم 

« إنه خير لليهود. إذا كانوا يريدون أن يكثروا في البلاد 

العربية ويكونوا فيها أحرارًا آمنين متمتعين بما يتمتع به سائر أهلها 
هن الحقوق المدنية والشخصية أن يتفقرا مع زعماء العرب 
أنفسهم على ذلك من وسائل ومقاصد.. ) وذلاك بدلا سن 
المشروء ابي السهيوني» والتحالف اللا أخعلاقى مع الاستعمار 


,ص سسب ب لل يست وولى المعارك يد الصهيوتية 


ظل الرجل يسعى - سياسيًا - وراء هذا الهدف. - قبل 
عدوي وعد و علفور ها منة ١‏ #ااأوااع 4.. أوبعية > الكن 
الخركة الضصهيونية: والاستعمار الذي أقام معها هذه ١‏ الشراكة » 
ليسعخدمها في تحقيق مخططاته ضت العرب والمسلمين: قد 
د مساعي الشيخ رشيد... حتى كنت الرجل فقال: 

١‏ ثم انقطعت المذاكرة في هذه المسألة لاعتماد الصهيونيين 
على قوة الإنكليز في إعادة ملك إسرائيل لهم.. وكلّ منهما يمكر 
بالآخر.. ؛ (2!! 

فعلمنا كته بهذا السعي» وبهذه التتييجة التي انتهى إليها هذا 
السعي - درسًا آخبر يجب أن يعيه الذين يعلقون الآمال على 
مثل هله المساعى .. وهذه السويات!! 

ة فالسان القرانية العى تُعَلُسَا أنهم 8 لتثرا يوه 4 
[ آل عسران: ١١7‏ ]... همي التي تعلمنا أن منهم من هم الأشد 


عداوة للمؤمنين.. الذين «أوَكُلَمَا عَنهَدُوا حَهَدَا ندم ويِقْ 
وه يَنْهُحَ © [ اليقرة: ع1 إبء والذين د يزالون يقاتلوت المومنين حتى 


رض ؟إ 


بردوهم عن دينهم إن استطاعوا. لأنهم م بريدونت 3 لت ١‏ 
القزالي وز أله 4 [ العوية:. ؟” ]. 
ه كما تعلسنا 9 التاريحية كبك تهالفت اجدادهو مع 


الوثنية ه الجاهلية تمل !ا لحو تيف ال لامو عن وكالو : إن اخق مم ياد 
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ول اتلك الو ية سس سسؤسشظ000 


الأوثان سن ١‏ اللاتت.. والعزى 1 وليس 35 التوحيد والتتريه 
التي جاء به رسول الإسلام كقر: 8 ألم ثرٌ إل الديرت أوثرا 
كا 23 الحكن مون بالسيّت وَالطلاحُوت وَتفُولُونَ لذن 


عور 


م عد [إز يس م قمر رح "سر 


وأ هتؤلا, أهدئ من الذي «امنوا سبلا #.ر الحناءةا ده 


8 كما ممالنت 56 الاوربية فى صو رهأ الوسظلى 


مع الدثية الجاية ضند الأمسلام وام لين 

عم ه- 

: 51 0 م 2 العا ع 

مكحن إدلا - امام 0 بجر 3 اريم 00 جم 
000 ىما التي عمدت و تايب الإسلام والمسلمين 
لعداء غبر هذا التاريخ.. 

#6 8 
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0 وغي دراسة تت و اعتععطه و كنا أل سما اة كت احتف 0 

المقدس عدا النسرانية الغريية - ونخاصة البز و تسبتانتية ]هبكر 


اليهود الصهاينة.. أشارا لى العامل الديني؛ ٠‏ وأساظيرهه عن عوذة 
المسيح ليحكم العالم أل سة سل بد مشر ليرد في 
فلسطين؛ وإعادة بتاع الهيكل غلى أتقاض المسحد اي قحب . . 

لعنج.. أشار الشيخ رشيد إلى :هذا اليعد. الديني في هذا 
الحخلف غير المقدس» فقال: 

3 وأعجب من ذلك أن دسائس اليهود تمكنت من إغواء كثير 
من نصارى أوربا وأمريكا وإقناعهم بأن الإعمان بالكتاب المقدس 
يقتضي مساعدتهم على العودة إلى فلسطين وامتلاك أورشليم.. 


+ةه لل ل مد ول العارك قد الضهيولية 


إلخ.. تصديقا للأنبياء: وتحقيقا لظهور المسيح - الذي يختلف 
الفريقان في شخصه وعمله - فاليهود يعنون مسيحهم الملك 
الدنيري الذي .يعيد فلك سليمان لهم: والنصارى يعنون المسيح 
عيسى ابن مر الدي بيجيء بن ملكوته ليد ين العالم. . ل 2 

ه ولقد اتتهز الشيخ رشيذ رضا فرصة الموقف الواعي 
والشجاع الذق اتكخدة شيخ اجامع الأزهر الإمام الأكير محفل 
مصتظفى المراغي ( ١‏ -514أاهم نم١‏ - 145ةام)- 
إبان ثورة البراق منة ( 1558م ) - شد الغقطط الاستعماري 
الصهيوني في فلسطين.. انتهر الشيخ هذه الغرصة للإشارة بموقف 
الأزهر وشيحخه.. وللتتديد و .بالغفلة والجين.؛ اللذين سادا مواقفت 
امنا سه اللبراليين - 7 الأخزار!! ( 0 سواجٍ أكانوا 0 ألنا كن 
م أشهار حبسا إِرْاع هذا ال خطر اهدق بالعرت وانسلعين, 1 سه 
سيا بالشيخ المراغي ١‏ الذي ارتفع صوته - ضد امخططات 
الإنجليزية - اليهودية في فلسطين. في وقت خرست فيه ألسة 
جميع أمراء مصر وكبرائها الأحرار - ( الليراليين ) - حتى غير 
المقيدين بسياسة الحكومة ومشربهاء لا الوزراء والرؤساء الرسميين 
وحدهم! والشيخ المراغي من كبارهم. وموقفه هذا متح جديد في 
النبهضة العربية واليقظة الإسلامية معًا.. ؛ .2"١‏ 


3 رار رع فوم 


1-2 
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أولى المعارك يباك الصهيورتة اببس لا 1ب 1 


هوف ألوقت الذي كانت الصحافة الصهيونية ممصر تتشر 


الإعلانات التي تغري عازه بشراء ارهن فلسطين... كان الشيخ 
رشيد رضا ينتشر و كتوآاه » الشهيرة بحرم » 


فلقد حاعة من ارم فلطين -عتة155559م) و سوال ؟ 


ل 0 عه اٍ 


غلى قلطن بالمال.. والسيطرة على مرافقها الاقتحادية:,, 


أن هذه ١‏ الغتوقى | شي وثيقة 9 ذيتية.. وسياسية 4 تعير 
غن (ثوايت الموقف الإسلامي 4 امن كل .ذرة من ذرات أرخن 
فلسطين. : فان إعادة تشرها هو فريضة دائمة» يجب أن لا تغيب 
عن العقل المسلم في يوم من الأيام.. 

لقد قال الشيت لشيخ رشيد؛ في هذه الغتوى: 

« بسم الله الرحمن الرحيم رب آتني حكمًا وفهمّاء. وعلمني 
من لدنك علمًا. 

أما بعد فإن حكم الإسلام في عمل الإنكليز واليهرد 
والصهيونيين في فلسطين حك قوم من أهل الحرب أغاروا على 


5 :2 مسح 3_7 لس7سسسسسسسمس797977+0؟77ا؟7بئ72ب سس ه أولى المعارك كفك الصيهيرنية 


وطن هن ذار الإسلام فاستولوا عليه بالقوة. واستبدوا بأمر الملك 
فيه, وشرعوا في انتزاع رقبة أرضه من أهله يتدابير منظمة ليسلبرهم 
الك - ( بكسر الميم ) كما ملبوهم الملك - ( بضمها ).. 

وحكم من يساعدهم على عملهم هذا ( امتلاك الأرض ) بأي 
نوع من أنواع المسإعدة وأية صورة من صورها الرسمية ( كالبيع ) 
وغير الرسمية ( كالترغيب ) - حكمُ الخائن لأمته وملته: العدو لله 
ولرسوله. وللمؤمنين: الموالي لأعدائهم وخصومهم في ملكهم 
رملكهمء لا فرق بينه وبين المجاهد معهم للمسلمين بماله ونفسه. 
فالذي بيع أرضه لليهود الصهيونيين؛ والذي يسعى في شراء أرض 
غيره لهم من سمسار وغيره كالذي يساعد أي قوم من الأجانب 
على قرمه فيما يحاولون فتح بلادهم بالسيف والدار وامتلاك 
أوطانهم؛ بل أقرل. ولا أخاف في الله لومة لاثم. ولا إيذاء 
طالم: إن هذا التو عن جح الاحصي الدار الإسلوم عو سرامن 
كل ها سبقه من أمثاله من الفتوح الحربية السياسية والدينية على 
اختلاف أسمائها في هذا العصر؛ لأنه سلب ححق أهل الوطن في 
ملك بلادهم وحكمهاء ولحقهم في ملك أرضها لأجل طردهم 
منها. ومن المغلوم بالبداهة أنه إذا بقي لنا ملك الأرض تيسر لنا 
إعادة ملك الحكوء وإلا فقدناهما معًا. 

هذاء وإن فد فلسطين خطر على بلاد أمتدا امجاورة لهذا الوطن 
منهاء فقد صار من المعلوم بالضرورة لأهل فلسطين وامجاورين لهم 


”| 0000 
إل ماله هد السيرية سس حت بو 


ولكل العارفين بما يجري فيهاء من عزم اليهود على تأسيس الوطن 
القرمي الإسرائيلي: واستعادة مُلك سليمان بقوة المال؛ الذي هم 
أقطاب دولته الاقتصاديق وبقوة الدولة البريطانية الحربية؛ إن هذا 
الخطر سيسري إلى شرق الأردن وسورية واحجاز والعراق؛ بل هو 
خطر سينتقل من سيباء إلى مصر. 

وجملة القول: أن الصهيونية البريطانية خطر على الأمة العربية 
في جميع أرطائها الآسيوية. وفي دينها ودنياهاء فلا يعقل أن 
يساعدهم عليه عربي غير خائن لقومه ووطنه؛. ولا مسلم يؤمن 
بالله تعالى وبكتابه العزيز وبرسوله محمد خاتم النبيين. صلوات 
الله عليه وعلى آله وأصحابه. 

بل يجب على كل مسلم أن يبذل كل ما يستطيع من جهد في 
مقاومة هذا الفتح: ووجوبه اكد على الأقرب فالأقرب» وأهون 
أسباب المقاوفة وطرقها المقاومة السلبية وأسهلها الامتاع عن بيع 
أرض الوطن لليهود: فإنه دون كل ما يجب هن الجهاد بالمال 
والنفس الذي يذلونه هم في سلب بلادنا وملكنا منا. 

ومن المقرر في الشرع أنهم إن أخذوهاء وجب على المسلمين - 
في جملتهم - بِذّل أموالهم وأنفسهم في سبيل استعادتهاء فهل 
يعقل أن ييح لنا هذا الشرع تمهيد السبيل لامتلاكهم إياها بأخذ 
شيء من المال منهم وهو معلوم باليقين: لأجل أن يوجب علينا بذل 
أضعاف هذا المال مع الأنفس لأجل إعادتها لبا وهو مشكوك فيه؛ 


ااام - أولى المعارك ضد الصهيونية 


لأند يتوقف على وحدة الأمة العربية وتجديد قوتها بالطرق 
العصرية, وأنّى يكون ذلك لها وقلب بلادها وشرايين دم الحياة 
فيها في قبضة غيرها؟! 

فالذي يبع أرضه لليهود في فلسطين أر في شرق الأردن يعد 
جانيًا على الأمة العربية كلها لا على فلسطين وحدها. 

ولا عذر لأحد بالفقر والحاجة إلى المال للنفقة على العيال» 
فإذا كان الشرع ييح السؤال اثرم عند الحاجة الشديدة؛ وبييح 
أكل الميتة والدم ولحم الختزير للاضطرار: وقد ييح الغصب 
والسرقة للرغيف الذي يسد الرمق ويقي الجائع من اموت بنية 
التعويض: فإن هذا الشرع لا ييح لمسلم بيع بلادة وخخيانة وطنه 
وملنه لأجل النفقة على العيال: ولو وضل إلى درجة الاضطرار: 
إن فرضنا أن الاضطرار إلى القت الذي يسد الرمق يصل إلى 
حيث لا يمكن إزالته إلا بالبيع لليهود وسائر أنواع اخيانة 
فالاضطرار الذي ييح أمتال ما ذكرنا من المحظورات أمر يعرض 
للشخص الذي أشرف على الموت من الجوع: وهو يزول برغيف 
واحد امثلاء. وله طرق ووسائل كثيرة. 

وإنني أعنقد أن الذين باعوا أرضهم لهم لم يكرنرا يعلمون 
أن يعها خيانة لله ولرسوله ولدينه وللأمة كلهاء كخيانة الخرب 
مع الأعداء؛ لتمليكهم دار الإسلام وإذلال أهلهاء وهذا أشد 
أ 


5 10 ع 5 ع ضير 0 1 وظه هر " اسم مع 8 فر “قراس 
انواعها م يتأنا الْدِيِنْ وامنوا لا عمونوا الله والرسول وتحودو 


أولى الماك عداامب ةج ست ات 


اتيك آَم تكثرة ج تاغتئرا آنآ اتَرنَكم وأوتدخ 
ف و أنه عنده 8 عطي © ( الأنفال: بو ا لكل 

فكذا تألق الوعي السياسي الإسلامي للشنيخ رشيد رضاء 
كدمودذج للوعي السياسي الإسلامي عند أعلام العيار الإحيائي 
والتجديدي إراء الخطر « الصليبى - الصهيوني » على الشرق 
العربي والإسلامي.. 

فحيث. كان أهل الجسوة والنقليد في غببؤية عن الوعي بهذا 
الخنطط العالمي والإقليمي والمحلي.. وحيث كان التتريزن قش 
غفلة عن هذا الذي يدبره الغرب لامتهم ووطنهم.. كان التيار 
الإحيائي التجديدي» المتطلق من الوعى الإسلامي بثوايت 
الإسلام والوعى السياسي بحقائق الواقع المعيش يقظا لهذا الذي 
يدبره الاستعمار والصهيونية لعالم الإسلام وأمة الإسلام.. 

ولقد كان للشيخ رشيد رضا شرف التعبير عن هذا الوعى 
السياسى الإسلامي بحقائق هذه القضية.. قضنية الغروة 
الصهيونية» والخلف غير المقدس الذي عقده الغرب مع الصهاينة 
ضد الإسلام والمسلمين. 


1م انار )7 7 ١3‏ - 803 ع عنذ (اريع الأول منة و اال 


يولية علة 1557م ). 


ولا 


« فالاستعمار الاستيطاتى الصهيوتني هو أخخطر أنواع 
الاستعار.. لأنه يسلب ملك الأرض وملك الكو جَمِيعًا.. 
نبتما استعمار الغزو الحربي يسلب مُلك الحكم فقط.. ومن ثم 
تكون إزالته والتحرر منه أيسر من إزالة الاستعمار الاستيطاني.. 
ولذلك فالخيانة في حالة الاستعمار الاستيظاني - كل ألوان 
الخثيانة - هي أشد وأنكى من كل ألوان الفيانات الني عرفها 
التاريخ في الصراعات. ضد غَزوات المستعمرين!.. 

© والاستعمار الصهيوني الاستيطاني لفلسعلين لا يقيف خطرة 
الداهم عند هذا القطر العريى المسلم وحدة؛ وإما يمتد من نقعلة 
الارتكاز هذه إلى كل ال الآثنة العربية:. من سر إل 
العراق! .. 

» وإذا كانت الصبليبية الغربية والصهيونية. البهودية قد 
وطفت الأباظير النونية لخدية هنا الخظطل الاتسماري»'فإن 
الوعي الإسلامي .بحقائق الددين الحق.. ويالسنن الإلهية ب 
الكونية والاجتماعية - وبحقائق الواقع وإمكانات الأمة.. هي 
الأسلحة الماضية في مواجهة هذه التحديات (©!. 


(١)انظر‏ في ففه مواقف الثيخ رشيف رضا إزاء السهبونية كتابنا: في ففه 


العبراع على القدس وفلسطين ( من ٠١4 - 4١‏ ) طبعة دار الشروق. القاهرة 


متة 4759 اهيزه. ٠5م‏ ). 


7 


(8) 
وضد الطاكفية القبطية 

كان يونابرت 9 3إو) - امام عاقد القى.بخبال 
الغواية للأقليات الدينية في الشرق - وخاصة للأقباط - إبان 
الحملة الفرئسية على مصر ( *١171ه‏ - 15/8 ).. فسقطت 
قلاعات من هذة الأقليات ف مستنشع هده الغواية حي لقّد 
كوّن ١‏ المعلم يعقرب حنا » ( ١48‏ - ١8.1١م)‏ - الذي 
يسميه أعخبرتي (1151--/17810اه/4ه5/ا؟ا - 5كىام ) 
( يعقوب اللعين »! -- كوّن فيلقًا قبطيًا - من ألفي شاب - تزيوا 
بزي اجنود الفرئسنيين: وحاربوا مع جيش الخملة الفرنسية ضيد 
الشعب المضريء كلما كانوا الذراع الأيمن لبونابرت قن جباية 

الأموال والإتاوات واللضادرات! 
بل لقد احتغلوا بانتصارات بوئابرث على أهل غزة وفلسظين 
احتقالاات استفزرت مشاعر المضريين 2 ذناك الحين!.. وبلع 
الآمر عوك ليت امجتران « كلير 6( ةا ع مام 
هذه الطغمة - على حد تعبير الجبرتي - ١‏ أن يقعلوا بالمسلمين 
ها يشاؤون.. تطاولرا على الملمين بالب والضرب: ونالوا 
منهم أغراضهم: وأظهروا حقدهم: ولم يقرا للصلح مكانا؛ كما 


لخن عد الطائفية القبطية 


صرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام الموحدين ٠‏ 7'!! 

ه فلما جاء الاستعمار الإتجليزي واحمل مصر ( 5395١ه-‏ 
5م ) تعاون قطاع من الأقباط مع هذا الاستعمار.. وفي 
هذا المناخ مح بطرس غالي ياشا ( ١8547‏ - ١١15م‏ ) لقب 
الباشوية - وكان أول قبطي يمتح هذه الرتبة الرقيعة!.. كما 
أسهم في تعميم القانون الأجنبي - المعدل - بالمحاكم الأغلية 
المصرية سنة ( 88 ١م‏ ) - بعد أن كان وقفًا على المحاكم اممتلطة 
في النازعات يخ الأسانب: والمسرين +. وعمل على تهميتن 
3 النسلاني قي الققيلة تررق افا 101 01 
الحقانية - العدل - سبة ( /81م ام )4 وذلك رغم المعارضة 
الإسلامية التى قادها شيخ الأزم ر:ومفتي الديار المصرية الشيخ 
المهدي العياسي ( 2 ماوع اام كا سباكم جممعم 

ف وفي سنة ( 1858م ) عقد بطرمن غالي مع الإتجلير 
الاتفاقية الخاضة بالسودان؛ والتى أسلمت السودان - عماهًا - 
للاستسسار الإتجليرى!-. 

ه وفي ( 14 يوني و سنة 405١م‏ ) رأس بطرس غالي المحكمة 
التي كزتها اللورد 9 كرزوع 6( 531 - لاقام )م - 
المندوب السامي الإنجليري - مُاكمة الغلاحين المصريين بقرية 


1 دتشواي 1 فحك علبهم بالاعدام والجلد والسحجن 1 ىف 


./ 1ع طبعة القاهرة: منة19ه اام‎ - ١ 84/5 9 الجسر تن : عبائي الأثار‎ )١( 


0700 كك 


مأساة أثارت ضمير الزأي العام العالمى في ذلك الحين!.. 
© وفي سنة ( 1507م ) سعى .بطربى غالي إلى مد:امتباز 
شركة قناة السويس الفرنسية إلى ما بعد نهاية مدته في اسئة 
1575م )!.. الأمر الذي دفع أحد الشباب الوطنيين - إبراهيم 
ناصف الورداني - إلى اغتياله في ( ١9‏ توفمير منتة ٠151م‏ ). 
».وبعد أقل :من أزيعة أشهر على اغتيال بطرس غالي عفد 
الأقباط مؤتمرهم الشهير - إفي مدينة أسيوظ - في ارس .منئة 
( 9911 - معلتين مطالب::ظائفية» وداعين .دول أوربا 
اللسيتنة الى مناضرتهم نضتها الأغلية المسلمة فى مصرا.. 

ه وفى مواجهة هذا التحدي الطائفي: الذي يريد تحريد 
مضر من هويتها الحضارية - العربية الإسلامية - تجلى الوعي 
الحضاري للشيخ رشيد رضا - فكب عدددًا من المقالات:- 
تمجلة ( الميار ) - كشف قيها عن الابعاد الحعيقية لهذه النرعة 
الطائفية.. وفيها قال: 

ال ار ان 
والثورة القبطية! ويريدون أن لا يُذكر اسم الإسلام والإسلامية 
في أمور الحكومة ولا غيرها من المصالح العامة » وإنما عن الوطنية 
والشوية.. 

إن القبط يعملون كا ل شيء للقبط. باسم القبط. ويعبرون 
عن أنفسهم بالأمة القبطية: ويسمون البلاد المصرية بلادهم وبلاد 


آبالهم وأجدادهم. . ويطلبون فا يطلبوت من المتاصب والاعمال 
فى الحكومة للقبط على أنها حق للقبط.. 


والمشهور أن نسبة القبط إلى المسلمين في هذا القطر هي نسبة 
من خخمسة إلى ستة في الاثة.. وهم يمتلكون ثلاثين في المائة من 
ثروة البلاد.. ومعظم أعمال الحكومة المصرية ومصاحها في أيدي 
القبط.. وهذا هو الذي أطمع القبط في جعل حكومة مصر قبطية 
محضة في يوم من الأياه.. 

ولقد أجمع القبط على تأبيد الاحتلال.. وألفوا مؤترًا قبعيا 
عامًا في أسيوط - التي سماها بعضهم ( عاصمة القبط ). 


شري الحعرق 2 صدهة الحكومة م ليحن 


-- 


و تقول لع لعبط: 3 


5 
- ب 2 : 
لغيرناء لاننا سكان اليلاة الاصليوك.. ويحيهه المسلمون على 
- 9 2 ل - 
هدأ باربعه احوية: 
0 
1.!) "7" + ا قدانخ 1 . - 
29 إننا 30 سلج انج سكان اليلاات الاضليوك:. وقد صرح 
5 راع 0 5 ون 7 
السو بثاء.رأيذوه: بأقوال مرحي الإفرع. 
-- اا ات 208 1+ تت ١‏ ا 0 كل نا أن" 
؟" - إذا سلمنا اتكم من سلالة قذماء اخصريين: فإل لما أن 
نشم فيكم سثة أرق الفكومات المسيحية علعًا وعذلا وعدرية ٠‏ 
حبة ابم سداد اياده وتم ل وخرية كين 
سكان بللدها الاصلينث» وي حكومة الولايات المتحدة نهل 
7 ا حي ا ا 5-0 عم 
تر هنون اك تكن حقي فكم يي هده الملدة كحقرق هنود أمريكا 
فى حكرمتها الآن» ظري اهلها الاصالةء 0 عاك فى ؟ 
يا اد 


3 :1 1 3 مر 
*# - إنكم تقولون: إن اكثر مسلمى هده البلاد مدكمء 


0 1 
أ كك 


د الطاشة الفوة <> ل سسسب للست تنيا 


وأقلهم. من العرب. والترك الاين واخلة جرية لك قن نذا 

عليكم بكثرتهب وكون الحا العام . سس 19 ديبهم» وذلك 

سيب للتزجيح قتع اف التكرمات المسيخية الزاقية 

5 - إك طول زمن الزقامة فى بلذ له يغصي التفضبيل 7 

الحقرق: و التبسرة 2 يفتسي الخرمان من سئي ع سنها 38 3 

القوع الذين عالت فيل بي أو سنت من أعل اليلاج الشنف لعسيميرن يها 

الْخاضعين لشريعتها وقوانيتها.. لقد كان ب إسراثيل دخخلااع 8 
5 5 ِ . 05 

عضر وفضلهم الله - تعالى - فى 35-31 على ال فرعوت؛ 3 
ٍِ 

فضل الله العرت واصطفاهم يارسال رسوك متهم عثلما اصصفنق 


إخوتهم بني إسرائيل من 55 بإرسال .رسول منهم - كما 

أشار .إلى “ذلك في سقو الجبية الاشتراٌ - فكيف تطالت 

حكومة مصرء التى تدين لله - تال - أن تمير الشعب المفضول 
كنب اللّه على الشعب الفاضل» بل الشعبين الفاضلين؟ 
إن النسب الفرعوني» الذي مُدِلٌ به القبظ غير تلم لهم 


وإذا سل جبذلا فهو لا يغنضي , تفضيلهم على البهود. بل اليهود 

أشرب: متهم نسيًا لأنه 0 إلى أنبياء. الله - تمالى 

والقبظ تتسبي إلى الفراعنة الو تنية قاع الله -- شال تر 
إن القبط شرذمة قليلة في أمة كبيرة: تأكل من ثمراتها زفاء 


ب"ل؟ لسلسابابس سس سس سسررويريكة طربل, الطائفية القبطية 


وتسعجد جرائد أوربا وقساوستها ليلزموا الدولة الإنكليزية أن 
تنضر الفثة القليلة؛ لأنها مسيحية على الفئة الكثيرة الإسلامية.. 
وقد وعدهم بعص القسيسين والسياسيين لينفذن لهم ذللك.. 

ولقد طفقوا يطعنرن في جرائدهم طعنًا مريحًا في سلف 
المسلمين وخلفهم: ودينهم وآدابهم ولغتهم.. وهم يريدون أن 
نوا على الوظائف الإدارية العالية كما وثبوا في القضاء. 
نريدوت أن تترك. الحكومة العمل فى يوم الأعد: ودوك أن 
تدرّس الدياثة المسيحية في الكنائيب واللدارس: كلها 

إن المسيحية قد فصلت الحكومة من الدين: كما يقولون. 
وأمرت أن يعطى ها لقيضر لقيصر وما لله لله والإسلام ذو 
شريعة وسياسة: قما بال الذين يأمرهم دينهم بالتضوع لكل 
حاكم - وإن كان وثنيًا كقيضر الروم في زمن المسيح كين - قد 
أصيبوا بهذا الشره في السياسة؟!.. 

إنه لا يضر من يشارك المسلمين في الخضوع لشريعتهم إن 
كانوا يدينون لله يهذا الخضوع وهو لا يدين للّه به فإن حقوقه 
على المسلمين - المكفولة لهم بالشريعة الإسلامية - تكون حيتئذ 
مضمونة بقوة الحكومة في الظاهرء وقرة الاعتقاد في النفس. 
وحقرقهم عليه لا تكرن فضمونة إلا في الظاهر فقطء فالمسلم 
المندين لا يأكل حق غيره وإن أمن عقاب الحكومة: وغير المسلم 
قد يأكل حق المسلم المحكوم به إذا أمن. العقاب؛ لأن. وجدانه 


لا يعارضه في ذلك إذا اعتقد أن الحكم لا يجب الخضوع له. 


د الطائقية القطة حح قا 


وأقلهم من من العرب والترك والشركسء فلا مرية لكم في هذا 
اليسبي الغبريك على جميهور المصريين المسلمين» ولهم المزية 
عليكم بكثرتهم: وكون الحاكم العام من أهل دينهم: وذلك 
انج عااقوان 3 - ال وان !١‏ 1 
عبب للترجيح متبع في أغعكومات انسيحية الرافيه. 
- إن علول زمن الإقامة في بلد ل يقتضي التفضيل فى 
الحقوق؛ وتعيرة 3 يفضي الخرمان 00 يعات 
القوع الذين ظالت فد نهم أ قعيسرات مخ أهل الباؤد ١‏ غيمين نيا 
الخاضعين لشريعتها وقوانينها.. لقد كان بتو إسرائيل دخلاء في 


3 د ا ِ َ 1 
مصس؛ صنيو الله - تعالى - انون كحية الى ال الر حول نمم 


فضل ١‏ العر بت واصضطفاهم يارسال رسول منهم مثلما أصطفى 
| نهم يني أت 'اثنا اقبي 55 نأرحَال اععيوالن ساي كما 
اشان إلى ذلك فن 7 العنية شرل . : إفتين تظالب 


ف :الله 33 الشحب الفاضل» .يل الشعبين الفاضَليت؟ 
إن السب ب الغرعوني؛ الذي عل به القبطى غير قصلم له 

وإذا سلم ل فهو لا يقتضى تفضيلهم على اليهود؛ بل اليهود 

اشرق امتهم تسيا ين يعسبون إلى اننا نياع" الله - تعالى 


فيط عت أل القاسة الفيب أعنل اتلد 
والقيط لصحا عن لقب اصمة الو اسمن 5-2 


|| 
يهنا 


“3 أ | 0 ع هع زات 5 3-5 | 0 جت'_ | ه 
إن القبط شردمة قليله لى امة كبيرةغ تأ كل من ثمراتها زهاع 


0 
الم - ِ | قرع 
ثادنين يي احالةع و فى رشاع حا هيسية اه بعة ف ألاثة. 


١‏ وام الُ7ُ٠7حححةةةةلل©“؟<‏ <“؟تتاتتاتاااات 0617م الطائفية القنطية 


وتسصحجد جرائد أوربا وقساوستها ليلزموا الدولة الإنكليزية أن 
تنصر الفئة القليلة؛ 1ه مسيحية: على الفئة الكثيرة الإسلامية.. 
وقد:وعدهم بعطل القسيسين والياسين لييفذَنٌ لهج ذلك.. 

ولقد طفقوا يطعنون في جرائدهم طعنًا صريحًا في سلف 
المسلمين وخلفهم. ودينهم وآدابهم ولغتهم.. وهم يريدون أن 
ينوا على الوظائف الإدارية' العالية. كما زثبوا في القضاء. 
بريدون أن كرك الحكومة العها ل قن بوم الأحيد يدون أن 
تدرّس الدياثة المسيحية فى لناب والمدارسى. كلها.. 

إن المسيحية قد فصلت الحكومة من الدين. كما يقولون: 
وأمرت أن م ما لقيصر لقيضر وما لله لله والإسلام ذو 
شريعة وسياسة: فما بال الذين يأمرهم دينهم بالتضوع لكل 
حاكم - وإن كان وثتيًا كقيصر الروم في زمن المسيح كن - قد 
أصيوا بهذا الشره فى السياسة؟!.: 

إنه لا يضر من يشارك المسلمين في الخضوع لشريعتهم إن 
كائرا يدينون لله بهذا الخضوع وهو لا يدين لله به. فإن حقوقه 
على المسلمين - المكفولة لهم بالشريعة الإسلامية - تكون حيئئذ 
مضمونة بقوة الحكومة في الظاهرء وقرة الاعتقاد في النفس. 
وحقوقهم عليه لا تكون مضمرنة إلا في الظاهر فقط؛ فالمسلم 
الحدين لا يأكل حق غيره وإن أمن عقاب الحكومة: وغير المسلم 
قد يأكل حق المسلم المحكوم به إذا أمن العقاب؛ لأن. وجدانه 
لا يعارضه في ذلك إذا اعتقد أن الحكم لا يجب الخضوع اله, 


| 5 وُفححللللحححععههحلللكبسا بر أي 


ولقد كان من مقاصد بطرس غالي التمهيد لإلغاء امخاكم 
الشرعية؛ وجعل الحكم في الأمور الشخصية من خصائص اناكم 
الأهلية؛ لأن طلبة الحقوق يتعلمون الفقه الإسلامي؛ فهو يريد أن 
يتعود المسلمون بالتدريج حكم لابسي الطرابيش في القضايا 
الشرعية, حتى لا بيقى للمسلمين في الحكومة المصرية شيء 
من التتخضيات الملية. 

ولقد أراد القبط أن لا يُذكر اسم الإسلام والإسلامية في أمور 
الحكومة ولا غيرها من المصالح الغامة.. ليكون الانتقال من إسلامية 
إلى : مصرية )؛ مدرجة إلى الانتقال من « مصرية ؛ إلى « قبطية :.. 

أليس .من الذّل والهوان أن نرضى بالانتقال من الإسلامية إلى 
(١‏ مصرية 40 يحون ذلك مدرجة إلى الاتقال من. (١‏ مضرية | 
إن ١‏ قبطية ؛؟1!.. 

مع أن فى الجوائر البريطاتية كنا من الكاثوليك» ولا تسسخ 
الحكومة لهم .يأن يلغنوا مذهيهم في مدارسهاء بل المذهب الذي 
يدرس فيها هو مذهب البروتستانت الذي عليه ملك الإجلير 
وأكثر الشعب الإتكليري؛ قهل تسمح هذه الحكومة الجرة بأن 
يدرس في مدارسها دين اليهود من رعاياها وهي لا تسمج 
بتدريس مدهي الكائوليك من هندارس دينها؟!. 

ولا نشرح ما بعقتط غلى مَلِلك الإتكليز أن: يقوله عند 
تتويجه من الطعن في الكاثوليكية والبراعة متهاء ولا منع 
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الحكومة الإنكليزية الكاثوليك من إظهار بعض شعائر مذهبهم 
في عيد الفصح أو غيره» وقسن علن ذلك سائر دول أورباء: 

لقد اشتهرت: فصر يفا بلاد العجائه وق لها أث شمشم 
بذلك؛ فمسلموها يقفون أرضهم حتى على أدبار القبط: 

تسر أ داء “ال - 5 : 9 
ويلععود من ريع أوقافهم الخاصة على تعليم القبطي و حكومثهم 
تسمح للقبط أن يعلموا دينهم في مذارمتهاء وهو ما لا نظير له 
8 الحكومات الآوربية التي تفتدي يها. 


والقبط تشكو من ظلمهي وتستغيث بأوربا متهم؛ قل 
عليهم بنسبها؛ وتدعي أنها ضاحبة اليلاذ؛ وأنها أجدر بخحكمها. 

وفي هذه البلاد معاهد تديرعا الحكومة: وينفق غليها من 
أوقاف المسلمين المحبوسة على تعليم أولادهم خخاصة: واللدكومة 
تقبل في هذه المعاهد أولاد القبط فتعلمهم عَلى ثُقَقَة المسلمين 
مخالفة بذلك شرط الواقف لأجلهم. فهل تسمح القبط يإنقاق 
قرش واحد من أوقافها على تعليم مسلم؟! 

هر المسلمين فى تامحهم مع القبط وترجيحهم لهم 
على أنفسهم - لأمر غريب .لم يُعهد له نظير في الأرض؛ 

وقف الخديوي الأسبق إسماعيل ياشا واحدًا وعشرين ألف 
فتان على تعليم أولاد الملمين». وهى الأرض التي تَسمى 
« تفتيش الوادي ؛ ووقف جده - ( محمد علي ) - من قبله 
ثلاثة آلاف. فدان على تعليم أولاد القبطء فكان عطاؤه للقبط 


د الطائفية القبطية حجنن 


ولقد كان من مقاصد بطرس غالي التمهيد لإلغاء انحاكم 
الشرعية: وجعل الحكم في الأمور الشخصية من خصائص اناكم 
الأهلية؛ لأن طلية الحقرق يتعلمون الفقه الإسلامي: فهر يريد أن 
يتعرد المسلمون بالتدريج حكم لابسي الطرايش في القضايا 
الشرعية: حتى لا ييقى للمسلمين في الحكومة المصرية اشيء 
هن الشخصيات الملية. 

ولقد أراد القبط أن لا يُذكر اسم الإسلام والإسلامية في أمور 
الحكومة ولا غيرها من المصالح العامة.. ليكون الانتقال من إسلامية 
لي تقزر ابي إلي لل من ١‏ معبرية ؛ إلى 5 قبطية 6.. 

ليس ن مين الل رالهراةاة نرضى بالانتقال من الإسلامية إلى 
١‏ مضرية )؛ 0 ذلك مدرجة إلى الاتتقال من. ١‏ مضرية ا 
إلى ١‏ قبطية »؟!.. 

مغ أن في الجزائر البريطاتية كثيوا من الكاثوليك: ولا تسمح 
الحكومة لهم يأن يلقنوا مناشيهم ف مدارسهاء بل المذهب الذي 

ن انها عو ملهب الروقعانت الذى عليه مللك الاتغلير 

وأكثر الشعبه الإتكليري: فهل تسمح هذه الحكومة الخرة بأن 
يدرس في مدارسها دين اليهود من رعاياها وهى لا تسمح 
بعدريس مذهب الكاثوليك من مدارس دينها؟!. 

ولأ نشرح ما يُعْتَرَطٌ على ملك الإنكليز أن: يقوله عدد 
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تويجه. من الصعن يي لكاثوليكية والراعة متها 
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الحكومة الإنكليزية الكائوليك من إظهار بعض شعائر مذهبهم 
في عيد الفصح أو خيرة وقس على ذلك سائز دول أوربا 

لقد اشتهرت مصر:يأنها يلاد العجائب. وحبق لها أن تشتهر 
بللك فسسليوها يفون أرضبهع حص على أديار القبظ 
وينفقون من ريع أوقافهم الخاصة على تعليم القبط وحكومتهم 
تسمح للقبط أن يعلموا دينهم في مدارسها؛ وهو ما لا نظير له 

في الحكومات اوري التي تقتدي بها. 

والقبط 'تشكو من ظلمهم. وتستغيث بأوريا منهم ثيل 
عليهم بسبهاء وتدعي أنها صاحبة البلادء وأنها أجدر يحكمها. 

وفى هذه البلاد معاهد تديرها الحكومة. وينقق عليها من 
أوقاف المسلمين التحبوسة على تعليم أولادهم خاصة والحكومة 
تقبل في هده المعاهد اولاد القبط فتعلمهم على نققة المسلمين 
مخالفة يذلك شرط الواقف لأجلهم: فهل تسم القبط بإنفاق 
فرش واحد من أوقافها غلى تعليم مسلي؟! 

إن أمر المسلمين في تسامجهم مع القبط وترجيحهم. لهم 
على أنقنهم > لأمر غريب لم تعد له تظيرفي. الأرض؛ 

وقق الخديري الأشيق إسماعيل باشا واحدًا وعشرين ألقب 
فدان على تعليم أولاد المسلمين» وهي الأرض التي تسعتى 
١‏ تفتيش الوادي » ووقف جده - ( محمد على ) - من قبله 
ثلاثة آلاف فدان على تعليم أولاد القيعلء فكان عطاوه للقبط 


عند الطائفهة اأقطة حتت مخصخح متب ححح انا 


أكثر؛ لأنهم لا ييلغون (ل ) المسلمين فاستأئرت القبط بما ؤقف 
عليهاء وشاركت المسلمين قيما وقف عليهم: ثم ترفع جرائدهم 
ا 


ال فلا القسا فبساضدة 5 قاف المسلمين للكساعة امقر يه 
اع هآ آي لت 


: 0 إل" : : 1 َك 3 5 بذ اسهد 3 عا 
لعخمسة الأانا نحنية الى شا سننةع وهي عي بواب اللمبعد 


وغيرهم) وطلبتها من غير المدلمث اه يقل عددهب عن المسلمين. 

لقد علمنا بالقياس المطرد المنعكس: 

أن القبط - وهم شرذمة قليلة: من خمسة إلى ستة في المائة 
من السكان - والذين يملكون ( ٠‏ "//) من ثروة البلاد - لا يأخذون 
شيئًا إلا ويطلبون ما بعدهء فلا يجاب طلب إلا ويعقبه طلب. 
ولا ينتهي أرب إلا إلى أربء. ولا يقنع هذه الفئة القليلة العدد. 
الكثيرة النشاطء الكبيرة الطمع: إلا أن يكون الحكم والنفوذ في هذه 
البيلاد خالصًا لهم من درن المسلمين ع (')! 


كن ف فى 
7 
فكذا وااحة الت فحسدك شيك وتنا قدي الطلائفية 
َ : 
القطة: الى يل عف يك مهب م وتيا الع بية: الإساامية 


والاانتقال بها من الإساللافية إلى المضرية إلى الصمطية . . وهكدا 


١ ١‏ | 1 5 را ال مسار 1 1م 1 ١‏ الال قعل 1 | ش ١ ١‏ عبر 
- 1 | 3 ا ١‏ دعاب 
عمية 7 اهار اوت غيال مو متك 41452 م ]1 1 0 5 1-5 ل" 


0 
/ 3 ع 1 5 6 
13 ؟ ريم الأول عمتة :ه 7 اهل ؟ مارس عله 50501ام ) 
بده د 


ور 


كانت له - عليه رحمة الله - الريادة فى مواجهة هذا التحدتي - 
الذي لا تزال معالمه'تظهر في المنعطفات!.. كما واجه تحديات 
العلمانية.. والضهيوتية.. بيدما كانت النيارات الفكرية الأخرى 
غافلة عن إدراك مخاطر هده التيحديات... فكان: - عليه حمة 


للد - شهادة على .الوعي الإسلامي الذي لم تغيشه غمامات 


الم 


افر عسي ١‏ ابي 
المصادر وا راج 


- الأفغاني - بال الدين الأعمال الكاملة دراعة وشمفيق: د عمحمك غمارة 


طبعة الفاهرة سنة ( 454١م‏ ) 


ب الححتي : قتصضاتت: الاثار تشفية القاهرة: نتة ا عاك ام اه 


- ذ. مهام تصار: اليهود المصسريون بون المصرية والصهيونية؛ طيعة يروت منه 
( ملخقتغ ين 

-0ظ5 اللّد الندم: متجلة الأمغاذ. 

-د. عواظف عيد الرحمن؛ الصحافة الصهيوية في عضر 51خ 1 - فقامغ 
طيعة القاهرق منة (إ 4,6٠١‏ ام )ب 

- محمد الشير الإبراهيمي: آثار الإمام الثير الإبرافيسي جمع وتقدم: 
د أحمد اظالت الإتراعيسي» طيمة ييروت» سنة (5510-0ام ), 


- محمد رشيد رضا: تاريخ الامتاذ الإمام: طبعة القاهرة؛ متة ( 1551م ). 


- اسمن غقة - الأمعاذ الأناءء الأغيال الكامثة: تراضة واتقيق: 3 ميحد 
ا عسارة: جيعة دار الشروق؛ الشاهرة عنة ( هر 1 ف عشة / و ام ]د 


8 ![ 1 م 1 انس ١‏ 1 1 ع زه 8 3 
اق فيكرهيك عيارة: 5 الأقرية ضراع عدى اعد سن واللاشيسن؛ ميعة اتمأهرم مدة 


و قاس كما 


الكذّا كف تور 

لقد واجه الإسلام وبواجه أعداء اجتهدوا في كل عصر فى محاولة 
محوه أو إضعاقه؛ منهم من حاول إفساد العقائد بالتأويل؛ ومنهم من 
كذب عل رسول الله 4 بوضع الأحاديث. ومنهم من سهل للملوك 
طريق الاستبداد؛ ومنهم ... ومنهم ... إلا أن الله تعالى فبد هنا الدين 
جنودًا دافعوا غنه وكائوا خاتظ صد في مواجهة الفحيات الخالية من 
أعدائه؛ من هيؤلاء الشيخ رشبد رضا الذي رفع متار الإحياء والتجديد 
وخاض ممارك وخرونًا قي سبل الدفاع عن ثوابت الدين؛ فكانت أولى 
معاركه ضد العلياتة ودعوة قصل الدين عن الدولة: كما تألق وعيه 
السياسي الإسلامي إزاء الخطر السهيوي على الشرق العري والإسلامي 
وكان له شرف التعير عن هنا الوعي يحقاتق هله الغرّوة والتلف 
غير المقدس الذي عقدء الغرب مع الصهاينة ضد الإسلام والملمين, 
كبا واجه الشيخ رصا تحدي الطائفية التي تريد جريد مصر من هويتها 
العربية الإسلامية على حين غفلة من الثيارات الفكرية الأخرى .. فكان 
رخبه الله شهادة على الوعى الإسلاسر الذي ل تفيثه غيامات التغريب 


ابا كولم ا 3577 إاففرقع 
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